
 
 

٢١٥ 
  

  

  كلیة الحقوق

  

  

  

  

  

  

  

  الدكتور 

  محمد عبد الناصر محمد محمود 
  دكتوراة فى القانون

  محامى حر

  

  

  

  

   



 
 

٢١٦ 
  

  مقدمة

% من المیاه اللازمة لحیاة ملایین البشر فى مصر، ٩٠یمثل نهر النیل مصدر أكثر من

وفي مواجهة هذا التعنت الأثیوبي والمراوغة فى التفاوض للتوصل إلي إتفاق ملزم بشأن إدارة 

وتشغیل السد، خاصة في سنوات الجفاف والجفاف الممتد، لجأت الحكومة المصریة إلي البحث 

سویة ذلك النزاع، وكان أهم تلك الوسائل هي التفاوض، تلك الوسیلة الأساسیة، وسائل سلیمة لت

 ٢٣إن لم تكن الوحیدة، لتسویة النزاع، التي نص علیها إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في 

، وإزاء عجز وسائل الضغط في هذا الخصوص لجأت مصر والسودان ومصر إلي ٢٠١٥مارس 

ن، بإعتبار أن هذا النزاع یستوفي الشروط التي یتطلبها المجلس رفع النزاع إلي مجلس الأم

لنظره، وأهمها أن إستمراریة مثل هذا النزاع من شأنه أن یهدد الأمن والسلم الدولیین، إلا أن قرار 

مجلس الأمن فى هذا الخصوص جاء دون التوقعات المطلوبة، وهو حث الأطراف على مواصلة 

  التفاوض.

   أهمیة البحث:

تكمن أهمیة البحث فى معالجة موضوع یتعلق بوجود الدولة المصریة من عدمه، وهو 

سد النهضة الأثیوبي، الذي یهدد الأمن المائى لمصر، وأهمیة التفاوض فى التوصل إلى إتفاق 

ملزم بشأن إدارة وتشغیل السد فى سنوات الجفاف والجفاف الممتد، خاصة بعد إعلان مؤتمر 

بأن مصر من أشد دول العالم فقراً مائیاً، وبیان جوانب القوة  ٢٠٢٢بر أكتو  ٢١القاهرة فى 

  والقصور فى التفاوض كآلیة للتسویة.

   إشكالیة البحث:

تكمن إشكالیة البحث فى خطورة سد النهضة على الأمن المائى لمصر، وإعتماد مصر 

لخرطوم، والتى لم طریقة وحیدة لحل النزاع، وهى التفاوض، تلك الآلیة التي تضمنها إعلان ا

تسفر عن التوصل إلي إتفاق ملزم لأطراف النزاع (مصر والسودان واثیوبیا) بشأن إدارة وتشغیل 

  السد، وإستمرار أثیوبیا فى ملئ السد.

  منهج البحث: 

لأغراض الدراسة الحالیة، تم إستخدام المنهج التحلیلى المقارن لإستخلاص الدروس 

السابقة فى معالجة إشكالیات السدود على الأنهار الدولیة، المستفادة من التجارب الدولیة 

وتطبیقها على سد النهضة، مع مراعاة الفوارق بین الحالات المختلفة، وتقییم نقاط القوة والضعف 

  فیها، بغیة الوصول إلي آلیة لتسویة النزاع.

   أهداف البحث:

بشأن أزمة سد النهضة،  تهدف الدراسة الحالیة إلي تقییم السیاسة التفاوضیة المصریة

من جوانبها الإیجابیة والسلبیة، وبیان مدى إمكانیة إستخدام طرق أخرى لتسویة النزاع، مثل 
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اللجوء إلي مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولیة، سواء بصورة منفردة، أو بالتزامن والإقتران مع 

  تملكها الدولة المصریة. الطرق السلمیة الأخرى، علاوة على غیر ذلك من أوراق الضغط التي

   خطة البحث:

تتكون الدراسة الحالیة من ثلاثة مباحث، یعالج المبحث الأول الخلفیة التاریخیة لأزمة 

سد النهضة، وإعتماد التفاوض كآلیة لتسویة نزاع السد، ویتناول مراحل التفاوض من عمر أزمة 

عة العربیة، أو برعایة الولایات سد النهضة، سواء كانت برعایة الإتحاد الأفریقي، أو الجام

المتحدة، فى حین یعالج المبحث الثانى دعائم السیاسة التفاوضیة المصریة لأزمة سد النهضة، 

وتقییم النقاط الإیجابیة والسلبیة فى عملیة التفاوض. أما المبحث الثالث فیعالج التأصیل القانونى 

وذلك وفق شروط معینة لإحالة النزاع إلي لتدخل مجلس الأمن الدولي لتسویة نزاع سد النهضة، 

  مجلس الأمن، علاوة على دور مجلس الأمن فى تسویة أزمة سد النهضة.
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  المبحث الأول

  الخلفیة التاریخة لأزمة 

  سد النهضة وآلیة التفاوض لتسویة نزاعه

  المطلب الأول

  الخلفیة التاریخة لأزمة سد النهضة

منه في  ١٥٣٦كم، یجري  ٦٨٢٥یعد نهر النیل أطول أنهار العالم، إذ یبلغ طوله 

الأراضي المصریة، وأهم منابع نهر النیل هي المنابع الإستوائیة، المنابع الأثیوبیة، بحر الغزال. 

% من میاهه من جبال أثیوبیا، ویزود ٩٠وتتكون المنابع الأثیوبیة من نهر السوباط، ویستمد 

ملیار متر مكعب، النیل الأزرق، ویعد المصدر الأساسى لمیاه نهر  ١٣,٥ل بحوالى نهر النی

ملیار متر مكعب من میاه نهر النیل، نهر  ٤٨,٥النیل، ویستمد میاهه من بحیرة تانا، ویسهم ب 

عطبرة، ویستمد میاهه من بحیرة تانا، ویسهم بكمیة من المیاه عند إنضمامه إلي النیل الأبیض، 

، ویعرف بإلتقاء النیل الأزرق بالنیل الأبیض في الخرطوم بالنیل الرئیسي، )١(ئیسي النیل الر 

ملیار متر مكعب من میاه نهر النیل عند أسوان، ویستمر هكذا حتى المصب  ١١,٥ویسهم ب

  ).٢(كم ٣٠٦٥فى البحر المتوسط بطول 

ملیار متر  ٥٥ ویشكل نهر النیل المصدر الرئیسي للمیاه في مصر، فهو یمدها بحوالى

ملیار  ١٢% من إحتیاجات الشعب المصرى من المیاه، ثم المیاه المعاد تدویرها (٨٠مكعب، أو

  .)٣(ملیار متر مكع  ٦متر مكعب). أخیراً، المیاه الجوفیة، وتوفر ما لا یزید عن 

، المبرمة بین مصر والسودان، تحصل مصر على ١٩٥٩نوفمبر  ٨وبموجب إتفاقیة 

، )٤(ملیار متر مكعب من المیاه، وقد تقل هذه النسبة في سنوات الجفاف  ٥٥,٥حصة قدرها 

  - ینظم الإستفادة العادلة من میاه نهر النیل بین مصر وأثیوبیا عدة إتفاقیات، هي:

                                                           

 .٤٨٣، ص٢٠٠٧د/صلاح الدین عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة،  )١(
: الجوانب القانونیة الدولیة لمشكلة المیاه، نظرة خاصة للمیاه د/محمد عبد الرحمن إسماعیل الصالحي) (٢

  .٩٥، ص٢٠٠٥العربیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، 
عاطف عبد العظیم جودة: سد النهضة الإثیوبي والزراعة  -د/ محمد بدیر العراقي -د/جهاد أحمد عودة) (٣

  .٣٨٤، ص٢٠٢٠)، ٢)، عدد (٢٨، مجلد (مجلة إتحاد الجامعات العربیة للعلوم الزراعیةالمصریة، 

Kingsley E. Haynes and Dale Whittington, International Management of the 

Nile. Stage Three, Geographical Review, Vol. 71, No. 1 (Jan., 1981), pp. 17-

32. 

، ١٩٩٣، دار النهضة، ٢د/صلاح الدین عامر: مقدمة وجیزة لدراسة القانون الدولي العام المعاصر، ط )٤(

  .٣٠٣ص
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المبرم في روما بین بریطانیا وإیطالیا بشأن تقاسم مناطق  ١٨٩١أبریل عام  ١٥: بروتوكول أولأً 

وتعهدت إیطالیا في هذا البروتوكول بعدم إقامة أیة أشغال علي النفوذ فى شمال أفریقیا، 

نهر عطبرة لأغراض الرى من شأنها تعدیل تدفق میاه نهر عطبرة إلى نهر النیل علي 

  .)١(نحو ملموس 

بین بریطانیا وأثیوبیا،  ١٩٠٢مایو  ١٥مجموعة المعاهدات التى أبرمت في أدیس أبابا في  ثانیاً:

لیا وأثیوبیا بشأن الحدود بین السودان المصرى البریطاني وأثیوبیا وبین بریطانیا وإیطا

وأرتیریا، وجاء فى صلب المادة الثالثة من هذا الإتفاق عدم إصدار إمبراطور الحبشة أى 

تعلیمات بإقامة أي مشروع علي النیل الأزرق أو بحیرة تانا أو نهر السوباط یمكن أن 

، ما لم تتوافق على ذلك مقدماً حكومة بریطانیا یسبب إعتراض سریان میاهها إلي النیل

، وتم التأكید على هذا الإلتزام في المادة الثالثة من إتفاق )٢(وحكومة السودان المصري

  .)٣(الحدود بین السودان الإنجلیزي المصري وأثیوبیا وأرتیریا 

سا وإیطالیا، نصت ، التي وقعت بین بریطانیا وفرن١٩٠٦دیسمبر  ١٣إتفاقیة لندن بتاریخ  ثالثا:

علي مراعاة السیادة الأثیوبیة، وإلتزام الدول الموقعة علي إحترام مصالح مصر و 

  .)٤(بریطانیا في نهر النیل، التحكم في میاه النهر وروافده، مع مراعاة المصالح المحلیة 

یطالیة ، وتعترف فیه الحكومة الإ١٩٢٥: المذكرات المتبادلة بین بریطانیا وإیطالیا عام رابعاً 

بالحقوق المائیة المكتسبة لمصر والسودان من میاه النیل الأزرق والأبیض، وتتعهد بعدم 

إقامة أي منشآت على هذین الفرعین أو روافدهما، بما یمكن أن یعوق بصورة ملموسة 

  .)٥(تدفقهما إلى النهر الرئیسي 

ى الأسبق مبارك والرئیس ، الذى وقعه الرئیس المصر ١٩٩٣إتفاق القاهرة المبرم عام  خامساً:

الأثیوبي ملیس زیناوي، والذى تضمن إطار للتعاون العام لتنمیة موارد النیل وتعزیز 

                                                           

(1)Kevin G. Wheeler, Marc Jeuland, Jim W. Hall, Edith Zagona, Dale 

Whittington, Understanding and managing new risks on the Nile with the 

Grand Ethiopian Renaissance Dam, Nature Communications, 11, 2020, 

pp.5222. 

، ١٩٩٠، ١المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط د/أحمد سرحال: قانون العلاقات الدولیة، ) ٢(

 .٤٩٤ص

 .٤٨٥د/صلاح الدین عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص )٣(
عاطف عبد العظیم جودة: سد النهضة الإثیوبي والزراعة -د/ محمد بدیر العراقي -د/جهاد أحمد عودة) (٤

  .٣٩٢ص، المرجع السابقالمصریة، 

د/منصور أحمد العادلي: النظام القانوني للأنهار الدولیة، نظرة تطبیقیة علي أهم أنهار الشرق الأوسط،  )٥(

  .٣٨٧، ص١٩٩٥رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، 
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مصالحها الإقتصادیة والسیاسیة. وقد تضمن هذا الإتفاق أحد البنود التى یمتنع بموجبها 

أى طرف عن ممارسة أي نشاط یمكن أن یضر بالطرف الآخر فیما یتعلق بمیاه النیل، 

ووضع إطار للتعاون من أجل الإستفادة العادلة والمنصفة لنهر النیل، والإقرار بعدم 

التعرض لأى طرف من الأطراف، إلا أن هذا الإتفاق قد توقف بعد محاولة الإغتیال 

  .)١(فى أدیس أبابا  ١٩٩٥التى تعرض لها الرئیس حسنى مبارك عام 

دول المنبع الستة (أثیوبیا، أوغندا، كینیا، تنزانیا،  ): إجتمعت٢٠١٠إتفاقیة عنتیبي (مایو سادساً:

رواندا، بورندي) في مدینة عنتیبي الأوغندیة، وإتخذت مجموعة من القرارات أهمها عدم 

الإعتراف بالحقوق التاریخیة لكل من مصر والسودان فى میاه نهر النیل، تخفیض حصة 

إلغاء شرط إخطار دول ملیار متر مكعب،  ٤٠ملیار متر مكعب إلى ٥٥,٥مصر من 

المنبع الستة لدولتى المصب (مصر والسودان) بقیام تلك الدول بأى أعمال نهر النیل، 

ذلك الشرط الذى تم إقراره في الإتفاقیات السابقة المنظمة للإنتفاع المشترك من میاه نهر 

ان النیل، إمهال مصر والسودان مدة عام للتوقیع على الإتفاقیة، إلا أن مصر والسود

/ب) من الإتفاقیة، إذ ١٤رفضت التوقیع بشكل قاطع على هذه الإتفاقیة، بسبب البند (

  .)٢(وجدت فیها إنتقاصاً لحقوقها المائیة التاریخیة، وإضراراً بأمنها المائي 

كما إشترطت كلاً من مصر والسودان ضرورة أن تتم التعدیلات المقترحة على هذه 

موصوفة تشمل كل من مصر والسودان، وهو الأمر الذى رفضته الإتفاقیة بالإجماع أو بأغلبیة 

دول المنبع، وهو أمر كانت تقصد منه دول المنبع إسقاط الفیتو المصرى على المشروعات التى 

  .)٣(كانت تهدف دول المنبع إلى تحقیقها 

وعلى الرغم من رفض السودان التوقیع على إتفاقیة عنتیبي، إلا أن موقف السودان إتسم 

 ٢٠١١یونیو ٢٠لتأیید الواضح لأثیوبیا في بناء السد، إذ أعلن السفیر السودانى في أثیوبیا في با

أن السودان یؤید حق أثیوبیا فى بناء سد الألفیة علي النیل الأزرق، كما أعلن الرئیس السودانى 

عندما  تأییده لبناء أثیوبیا سد الألفیة، لیس هذا فحسب، بل أنه ٢٠١٢مارس  ٨عمر البشیر في 

                                                           

توراه، د/سارین زیدان: الصراع على المجارى المائیة فى العالم العربى فى ضوء القانون الدولى، رسالة دك )١(

  .٢٠١٥كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بیروت، 

(2)https://cutt.us/iEX6e; Tesfa-Alem Tekle, Ethiopia to build dam on Blue Nile 

near Sudan border, Sudantribune (Online), 15 March 2011, at:   

http://www.sudantribune.com/Ethiopia-to-build-dam-on-Blue-Nile,382832 

Grand Ethiopian Renaissance Dam, at:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Ethiopian_Renaissance_Dam. 

  عصام شروف: إتفاقیات حوض النیل فى ضوء أحكام القانون الدولى، متاح على الرابط: )٣(

https://caus.org.lb/ar/ 
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أعربت الحكومة السودانیة عن ترحیبها  ٢٠١٣قامت أثیوبیا بتحویل میاه النیل الأزرق في مایو 

  ).١(بهذه الخطوة، وأنها لن تضر بالمصالح السودانیة

وعند إثارة الجانبین المصري والسوداني الإلتزام بتلك الإتفاقات، أعلن رئیس الحكومة 

ات هى إتفاقیات غیر متكآفأة ومجحفة، تم إبرامها مع الدولة الأثیوبیة أبي آحمد أن هذه الإتفاقی

التى أبرمتها  ١٩٠٦إلى إلغاء اتفاقیة المستعمرة، وأن أثیوبیا كانت تحت الإستعمار، ودعا أبى 

إیطالیا وبریطانیا، وإجراء مفاوضات لإلغائها، إلا أن أثیوبیا قد وقعت في تناقض مع نفسها من 

 ١٨من خلال المذكرات التى تم تبادلها مع السودان في  ١٩٠٦ام خلال الإعتراف باتفاقیة ع

، التى بموجبها تم ترسیم الحدود بین الدولتین، كما لم تطعن فى صحة المعاهدة ١٩٧٢یولیو 

، ومن ثم تكون الاتفاقیات التى ابرمتها الدول )٢( ٢٠٠٢أمام لجنة الحدود بینها وبین أرتیریا عام 

یوبیا ساریة في حقها بموجب اتفاقیة فیینا لخلافة الدول فى المعاهدات الاستعماریة نیابة عن أث

، وساقت حالة مماثلة، وهي رفض تنزانیا )٣(١٩٧٨أغسطس  ٢٣الدولیة، المبرمة بتاریخ 

، وقد ردت ١٩٦٧للالتزامات البریطانیة التى ارتبطت بها المستعمرات بموجب إعلان أروشا لعام 

ثیوبیا بأن الاتفاقیات التى ابرمتها القوى الاستعماریة باسمها غیر الحكومة المصریة على ادعاء أ

لجنة ملزمة بالنسبة لها، بالقول أنه من المستقر علیه في القانون الدولي، من خلال ما قررته 

القانون الدولي خلال صیاغة اتفاقیة الاستغلال المجاري المائیة في الأغراض غیر الملاحیة، 

، ومن بعدها محكمة العدل ١٩٩٧مایو  ٢١العامة للأمم المتحدة بتاریخ  والتي أقرتها الجمعیة

السلوفاكي بالطبیعة العینیة  -في النزاع المجري ١٩٩٧سبتمبر ٢٥الدولیة في نزاعها بتاریخ 

 ١٢لمعاهدات استخدام میاه الأنهار الدولیة في غیر الأغراض الملاحیة، وخضعوها لنص المادة 

على عدم تأثر الاتفاقیات الإقلیمیة بالتوارث الدولى، ، وتؤكد هذه المادة )٤( ١٩٧٨من اتفاقیة 

                                                           
، عدد مجلة دراسات الشرق الأوسطرویدة محمد عبد الوهاب فرح: أزمة سد النهضة وموقف السودان، ) (١

  .٤٣٧، ص٢٠٢٠)، ٢(١٢

(2)Fatsah ouguergouz and djacoba liva tehindrazanarivelo, The question of 

secession in Africa, in Marcelo G. Kohen, (ed.), Secession International Law 

Perspectives, Cambridge University Press, 2006, pp.257-268. 
) ناصر السر ناصر محمد: سد النهضة، ووضعه القانوني، وأثره علي الأمن القومي في حوض النیل، (٣

  .١٨٦، ص٢٠١٧، ١٧٠، عدد ٣٣، المجلد المجلة العربیة للدراسات الأمنیة

(4)Frédéric Lasserre et Annabelle Boutet, Le droit international réglera-t-il les 

litiges du partage de l'eau?, Le bassin du Nil et quelques autres cas (Note), 

Études internationals, Vol. 33, no. 3, 2002, p.506. 
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ومن ثم فإن ادعاء أثیوبیا بتحللها من الالتزامات القانونیة التى فرضتها الاتفاقیات السابقة، 

  .)١(المبرمة فى ظل الاحتلال البریطاني لمصر والإیطالي لأثیوبیا قولاً فى غیر محله

منسجماً مع تلك الإتفاقیات، إذ رد وزیر الخارجیة السوادني علي  كما جاء رد السودان

هذه التصریحات أنه بإعمال هذا المنطق، فإن سد النهضة هو أرض سودانیة، إذ أن منطقة بني 

شنقول المقام علیها سد النهضة هي أراضي سودانیة تنازلت بریطانیا عنها لإیطالیا في إطار 

  إتفاقات تقاسم النفوذ. 

الآخر الذى یتعین علینا الإشارة إلیه، ونحن بصدد تفنید المزاعم الأثیوبیة، بشأن  الأمر

من  ٥٩عدم سریان الإتفاقیات التى أبرمتها الدول الإستعماریة فى حقها هو أنه بموجب المادة 

إتفاقیة فینا لقانون المعاهدات، فإن المعاهدة تكون ساریة ما تبرم ذات الأطراف إتفاقیة بشأن ذات 

موضوع الإتفاقیة السابقة، وهو الأمر الذى لم یتحقق فى هذه الحالة، كما أن المعاهدات الأولى 

لا تتعارض مع الإتفاقیات اللاحقة، بما یجعل تطبیقهما معاً أمراً غیر ممكناً، وهو ما لم یتحقق 

  .)٢(مع الإتفاقیات الخاصة بتنظیم میاه نهر النیل 

، إذ فكرت الحكومة الأثیوبیة مرات عدة بناء هذا السد وفكرة السد الأثیوبي لیست جدیدة

بواسطة مكتب  ١٩٤٦) وكانت البدایة الأولي في عام ١٩٦٤- ١٩٥٤(خلال الفترة من 

موقع یمكن أن تصلح لبناء السد، إلا أن تلك المحاولات  ٢٦الاستصلاح الأمریكي، الذي حدد 

قائمة فى أذهان حكومة أثیوبیا، التي باءت بالفشل، على الرغم من ذلك بقیت فكرة بناء السد 

إستغلت إنشغال مصر في ذلك الحین بموجات الربیع العربي، وبدعم إقلیمي، بدأت أثیوبیا في 

إعادة طرح فكرة سد النهضة، من خلال القروض التي تحصل علیها من البنوك الخارجیة عام 

ثیوبي ملیس زیناوي حجر ، حیث تم الإنتهاء من تصمیم السد، ووضع رئیس الوزراء الأ٢٠١٠

 ٣١وفي ، )٣( ٢٠١١الأساس، وأطلق علیه سد الألفیة، وتم الإعلان عنه البدأ في بناءه عام 

ملیار دولار إلى الشركة الإیطالیة سالیني، إذ كان بناء  ٤,٨تم إعطاء عقد بقیمة  ٢٠١١مارس 

- ٢٠١٠ناوي للفترة السد جزء من خطة النمو والتحول التى أعلن عنها رئیس الحكومة ملیس زی

، وطرحت الحكومة الأثیوبیة حملة تمویل للسد، للتخلص من الحاجة إلي التمویل ٢٠١٥

  الخارجي، وما قد یفرضه ذلك من قیود علي حریة وسیادة الحكومة الأثیوبیة.

                                                           

، ٦٣، العدد مجلة أوراق الشرق الأوسطد/مفید شهاب: جوانب قانونیة في موضوع السد الأثیوبي، (١) 

 .٨١ص -٨٠، ص٢٠١٤یونیو -أبریل

د/أحمد أبو الوفا: القیمة القانونیة لإتفاقیات نهر النیل، مجلة أفاق إفریقیا، المجلد الحادى عشر، العدد  (٢)

  .٢٦، ص٢٠١٣، ٣٩

  .٤٣٤، صالمرجع السابقرویدة محمد عبد الوهاب فرح: أزمة سد النهضة وموقف السودان،  )(٣
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سد النهضة عندما استغلت أثیوبیا الظروف ، تم تغییر إسم السد إلي ٢٠١١أبریل  ١٥وفي 

الداخلیة في مصر، وإنعدام الحد الأدني من التنسیق بین خلایا إدارة الأزمة، وأعلنت عن إنشاء 

ملیار متر مكعب، أي  ٧٤ملیار متر مكعب إلي  ١٤سد النهضة، وتعدیل سعته التخزینیة من 

إخطار دولتي المصب، وهو ما  بزیادة قدرها خمس مرات، وقامت بتعدیل مجري النهر دون

یشكل مخالفة لقواعد وأعراف القانون الدولي، مبدأ حسن النیة، وهو ما دفع مصر إلي اللجوء 

تسویة هذا النزاع، إلا أن الخارجیة المصریة قد نجحت فى ذلك الحین فى وقف بناء السد من 

دولار، من خلال الإستناد إلى ملیارات  ٤خلال وقف التمویل الخارجي اللازم لبناء السد، ومقداره 

أن هذا التمویل یخالف الإتفاقیات الدولیة التي تنظم المجاري المائیة، والتى كان أهمها إتفاقیة 

  بشأن تقاسم میاه نهر النیل. ١٩٥٨وإتفاقیة  ١٩٢٩

وقد نشب الخلاف بین أثیوبیا من ناحیة ومصر والسودان من ناحیة أخري حول سنوات 

، بهدف التوصل إلى )١(ى إلي الدخول في مفاوضات في هذا الخصوص المليء، وهو ما أد

صیغة توافقیة تراعى مصالح الدول أطراف المعاهدة، ومن أبرز تطبیقات هذه الوسیلة في تسویة 

المنازعات جولات التفاوض بین كلاً من مصر، السودان وأثیوبیا للتوصل إلي إتفاق قانوني ملزم 

ضة. ترجع فكرة إنشاء السدود على النیل الأزرق الذي یمنح مصر بشأن إدارة وتشغیل سد النه

والسودان أكبر نسبة من میاه نهر النیل إلي فترة قدیمة، إلا أنها قویت وتبللورت خلال سبعینیات 

  القرن الماضي، وتعاملت معها الحكومة المصریة بحسم من خلال ضرب قواعد السد بالطیران. 

سیطة لا تكتفي بمجرد الحضور مع الأطراف، كما هو وفي الوساطة فإن الدولة الو 

الحال في المساعى الحمیدة، ولكنها تقترح قواعد للتفاوض وتتوسط مباشرة، وتسعى لأن تقدم 

الدول المعنیة تنازلات متبادلة، وقد لجأت مصر إلى طلب وساطة الاتحاد الأفریقى، ثم الولایات 

هناك مفاضلة من جانب دول النزاع بین الوسطاء، لما  المتحدة والاتحاد الأوربي، ونلاحظ هنا أن

للوسیط وثقله الدولي والسیاسي من أثر علي نتائج المفاوضات الرباعیة، ففي الوقت الذي 

تعارض فیه أثیوبیا وساطة الاتحاد الأوربي، وتكتفي فقط بوساطة الاتحاد الأفریقي، طالبت كلاً 

هو ما یضع المفاوض وصانع القرار المصري أمام من مصر والسودان إلى الوساطة الدولیة، و 

مرحلة یتعین علیه فیها اختیار الوسیط الذي یمثل شریك استراتیجي، لا غنى عنه لأثیوبیا، وهو 

ما یقلل بالتالى فرص التعنت الأثیوبى فى المفاوضات، خاصة إذا كان هذا الشریك جاداً في 

دث مع روسیا، صاحبة الاستثمارات في جهوده، لا تتعارض مصالحه مع حل النزاع، كما ح

السد، والتي لجأ إلیها رئیس الوزراء الأثیوبي أبي أحمد، لحمایة السد من خلال تركیب منظومات 

الدفاع الجوي، تحسباً لضرب السد بالطیران، كما أشارت بعض وكالات الأنباء، وكما حدث في 

                                                           
، ٢، عدد مجلة الإجتهاد القانونیة والإقتصادیةیخلف ثورى: تسویة النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة، ) (١

٢٠١٨.  
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سلیمان أثناء زیارة رئیس الوزراء  عهد الرئیس السادات، وتهدید الرئیس مبارك واللواء عمر

الأثیوبي ملیس زیناوي إلي القاهرة في تسعینات القرن الماضي، وهو ما یجعل من الوساطة 

  الروسیة مشكوك في جدواها.

وعلي الرغم من وضوح اللجوء إلى آلیة التفاوض للمزایا التي أسلفنا بیانها، إلا أن أثیوبیا 

ردة، بالمخالفة للمبدأ الخامس من إعلان المبادئ بشأن التعاون بدأت عملیة الملء الأول للسد منف

فى الملء الأول وإدارة السد، دون الإتفاق على قواعد التشغیل السنوي للسد، ودون الأخذ فى 

الإعتبار لمبدأ أمان السد، عدم مراعاة توصیة لجنة الخبراء بشأن أمان السد بالمخالفة للمبدأ 

، فقد كلاً من مصر والسودان أن السلوك الأثیوبي ٢٠١٥الصادر عام الثامن من إعلان المبادئ 

من شأنه أن یهدد أمنهما المائي، فضلاً عن المخاطر التي یشكلها سد النهضة علي كلاً من 

السودان ومصر، لذلك طلبت مصر والسودان من الولایات المتحدة الوساطة، كذلك وساطة البنك 

تفاوض برعایة الولایات المتحدة الأمریكیة، إلا أنها توقفت الدولي، وباشرت الدول الثلاث ال

لمراوغة الجانب الأثیوبي، ومحاولة كسب الوقت، وإمتناعه عن حضور جلسة توقیع الإتفاق في 

الولایات المتحدة، بذریعة أن النیل الأزرق هو بحیرة داخلیة، ولیس نهر دولى، وأن أثیوبیاً سوف 

لتولید الكهرباء، لتوفیر الطاقة لما لا یقل عن ثلاثة أرباع الشعب  تقوم ببناء العدید من السدود

  .)١(الأثیوبي، فضلاً عن التنمیة، وتوفیر فرض العمل، وتعویض النقص في الغذاء 

ملزم بشأن  ونتیجة مضي أثیوبیاً قدما في الملء الثاني للسد بدون التوصل إلي إتفاق

إدارة وتشغیل السد، وتقاسم حصص مصر من میاه نهر النیل، ومعارضة كلاً من مصر 

، ما دعا الإتحاد الأفریقي الأطراف علي مستوي وزراء الخارجیة )٢(والسودان بعد تقارب موقفیهم 

سد للتفاوض في كینشاسا، عاصمة الكونغو الدیمقرطیة، وإقترحت إثیوبیا تأجیل الملئ الثاني لل

، إلا أن كلاً من مصر والسودان رفضت هذا المقترح، إذ إعتبر وزیر ٢٠٢١إلي ما بعد یولیو

الري السوداني هذا العرض من جانب أثیوبیا بمثابة موافقة ضمنیة علي الملئ الثاني للسد دون 

  التوصل إلي إتفاق ملزم قانوناً بشأن إدارة وتشغیل السد.

ة العاشرة من إعلان المبادئ المبرم بین مصر والسوان وفى إطار القانون الدولي، والماد

، بضرورة اللجوء إلي التفاوض كسبیل وحید لحل أزمة سد النهضة، ٢٠١٥وأثیوبیا، فى مارس 

                                                           

(1) Kevin G. Wheeler, Marc Jeuland, Jim W. Hall, Edith Zagona, Dale 

Whittington, Understanding and managing new risks on the Nile with the 

Grand Ethiopian Renaissance Dam, Nature Communications, 11, 2020, 

pp.5222. 

د/السید عبد الوهاب هبة: الوسائل السلمیة لحل المنازعات، دراسة تطبیقیة، المركز القومي للإصدارات ) ٢(

 .١٢٧، ص٢٠٢٠ونیة،القان
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فقد إعتمدت الدبلوماسیة المصریة هذا السبیل لتسویة أزمة سد النهضة، وهو ما یدعونا إلى بیان 

ار القانون الدولي والإتفاقیات الدولیة، وأهم محطات التفاوض كوسیلة لتسویة المنازعات فى إط

  التفاوض فى هذا الملف فى المطالب التالیة:

  

  المطلب الثاني

  التفاوض كوسیلة لتسویة نزاع سد النهضة 

یقصد بالتفاوض كما عرفه الدكتور علي صادق أبو هیف على أنه: "تبادل الرأي بین 

للنزاع القائم بینهما، ویكون تبادل الآراء شفاهیة أو  دولتین متنازعتین بقصد الوصول إلى تسویة

في مذكرات مكتوبة، أو بالطریقتین معا، وإذا كان النزاع مما یحتاج حله لتدخل فني كتعیین 

الحدود بین دولتین متجاورتین، ألّفت الدولتان لجنة فنیة مختلطة من مندوبین عن كل منهما 

  ."یسترشد المفاوضین الأصلیینتتولى دراسة موضوع النزاع ووضع تقریر 

كما عرف جانب من الفقه التفاوض بأنها عملیة بین متنازعین أو أكثر من أجل التوصل 

صفقة، بحیث یسعى كل طرف للحصول على أقصى حد من المنافع في  " :بأنه إلى اتفاق أو

 .  )١(هذا الاتفاق أو الصفقة 

القانون الدولى العام القادرة ویشترط ان تكون أطراف التفاوض الدولى من أشخاص 

المنظمات الدولیة)، كما یجب أن یكون  -وحدها على تحمل الالتزامت واكتساب الحقوق (الدول

تفویض إلا إذا كان رئیسا للدولة أو رئیسا للحكومة، أو وزیرا  المفاوض الدولى مزودا باوراق

للخارجیة، أو رئیسا للبعثة الدائمة لدى إحدى المنظمات الدولیة فیما یتصل بالتفاوض مع نفس 

، إلا أنه ما یؤخذ على التفاوض فى تسویة المنازعات هو غیاب القوة الملزمة، بما )٢(المنظمة 

  ى النظام الدولى المعاصر.یجعلها نقطة ضعف أساسیة ف

كما تعبر المفاوضات بوجه عام عن تبادل وجهات النظر حول الموضوع محل النزاع، 

وهي أحد الأدوات التي تباشر بها الدولة علاقتها الدولیة مع الدول الأخري. وقد تكون 

ضات المفاوضات مباشرة أو غیر مباشرة عبر وسیط، أو قد تكون علنیة أو سریة، وتعد المفاو 

  .)٣(المباشرة الحل الأمثل لتسویة النزاع محل التفاوض 

                                                           

(1)Robert Barnidge, The international law as a means of negotiation 

settlement, Fordham International Law Journal, Vol. 36 (3), 2013, pp.545-

575. 

د/ أحمد محمود جمعة: دبلوماسیة المفاوضات والمؤتمرات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة ، )٢(

 .٣٢ص -٣١، ص٢٠١٢

 .٤٣٦د/ أحمد سرحال: قانون العلاقات الدولیة، المرجع السابق، ص) ٣(
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ویكفي بیاناً لأهمیة التفاوض في حل النزاع الإشارة إلي حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي في 

، التى أكدت على ضرورة اللجوء إلي التفاوض ١٩٢٤أغسطس  ٣٠قضیة مافروماتیس في

أولي تحدد معالم النزاع، ویمكن البناء على  كمرحلة أولي لتسویة أى نزاع، إذ تعد خطوة

  .)١(مخرجاتها 

ووضعت الدولة المصریة قواعد للتفاوض لتسویة النزاع بشأن سد النهضة، فمنها ما كان 

إیجابیاً، ومنها ما كان سلبیاً، له أثاره علي الموقف التفاوضي لمصر في جولات المفاوضات 

  التالي: اللاحقة، وهو ما یمكننا بیانه علي النحو

  أولاً: أساس التفاوض في القانون الدولي كآلیة لتسویة المنازعات

من بین المبادئ السلمیة هو حفاظ الدول علي السلم والتعاون فیمها بینها، تسویة 

منازعاتها بالطرق السلمیة، ویبقي التفاوض هو الوظیفة الأساسیة أو المحوریة للدبلوماسیة، إذ 

، التي نصت علي ضرورة التسویة السلمیة للمنازعات ١٩٠٧و ١٨٩٩جاءت اتفاقیة لاهاي لعام 

، التى حثت ١٩٦١ما یتفق مع تلك المبادئ التى وضعتها لجنة القانون الدولي عام  الدولیة، وهو

الدول الأعضاء على تسویة المنازعات بالطرق السلمیة، معتبرة أن ذلك دلیل عملى على إعمال 

  مبدأ حسن الجوار.

لیس هذا فحسب، بل ورد اللجوء إلي التفاوض لتسویة المنازعات كإحدى الطرق السلمیة في 

، الذى أكد على ضرورة التزام الدول باللجوء إلى الطرق السلمیة ١٩٨٢نوفمبرفى  إعلان مانیلا

لتسویة المنازعات الدولیة، إذ یعد الالتزام بالتفاوض هو الخطوة الأولي نحو التسویة السلمیة 

ي من میثاق الأمم المتحدة، التى نصت عل ٢/٢، كما نصت علیه المادة )٢( للمنازعات الدولیة

  ضرورة أن تؤدى الدول الأعضاء بحسن نیة التزاماتها المنصوص علیها في هذا المیثاق.

وتواترت نصوص المواثیق الدولیة على ضرورة التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة من 

من اتفاقیة عام  ٨تنص المادة خلال الوسائل السلمیة المختلفة، إذ تم النص علي هذه الآلیة في 

ورة المساوة في السیادة بین الدول بقصد تحقیق الاستخدام الأمثل للمجرى علي ضر  ١٩٩٧

، التي تمثل الآلیة الحالیة التى تجمع كل ١٩٩٩مبادرة حوض النیل لعام المائي الدولى، وفى 

دول حوض النیل تحت مظلة واحدة، تقوم علي مبدأین أساسیین، هما تحقیق المنفعة للجمیع، 

، هي المبادئ التى نصت )٣(من دول نهر النیل نتیجة هذا الاستخدام وعدم الإضرار بأي دولة 

بشأن تحدید النصیب العادل والمعقول من المیاه إلي قواعد  ٢٠٠٤علیها قواعد برلین لعام 

                                                           

  .٩٥٠د/ صلاح الدین عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص) ١(

(2)Laila Chourkoune, La negociation diplomatique dans le cadre du reglement 

pacificque des differends, Hypotheses, 14, 2001, p.153. 

 .٧٩، صالمرجع السابقد/مفید شهاب: جوانب قانونیة في موضوع السد الأثیوبي، (٣)
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، ومن أهمها الاستخدامات القائمة، وهو ما یشكل أساساً یمكن لمصر ١٩٦٦هلسنكي لعام 

  .)١(ها التاریخیة في النهر الاستناد إلیه في حمایة حقوقها وحصت

علاوة على المواثیق الدولیة التى تحیل إلي التفاوض لتسویة المنازعات الدولیة، نجد أن 

بین كل من مصر والسودان وأثیوبیا،  ٢٠١٥المبدأ العاشر من إعلان المبادئ، المبرم فى مارس 

قد وضع آلیة لتسویة المنازعات، نصت على" تقوم الدول الثلاث بتسویة منازعاتهم الناشئة عن 

ر أو تطبیق هذا الإتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوایا، تفسی

وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المفاوضات أو المشاورات فیمكن لهم مجتمعین 

طلب التوفیق أو الوساطة، أو إحالة الأمر لعنایة رؤساء الدول/رئیس الحكومة "، ورأي البعض 

نص المبدأ العاشر من إعلان المبادئ علي اللجوء إلي التفاوض لحل الخلافات الناشئة عن  أن

تفسیر وتطبیق هذا الإتفاق یرجع إلي طبیعة التفاوض، بإعتبارها أبسط وسائل التسویة السلمیة 

للمنازعات، إذ أن أطراف النزاع هم من یتولون إدارتها، وأن الحل ناتج عن إرادة تلك الأطراف، 

ولا یشعرون بأن هذا الحل مفروض علیهم من جانب طرف من الأطراف، كما أن المفاوضات 

یمكن أن تجري جنباً إلي جنب مع الطرق الأخري لتسویة المنازعات، مثل الوساطة والمساعي 

  .)٢(الحمیدة 

وبموجب هذا الشرط، فإنه یجوز للدول أن تدرج في اتفاقاتها شرط اختیاري یمكنها 

تلجأ إلي الطرق السلمیة لتسویة المنازعات، تجنباً للحروب في حل المنازعات الدولیة بموجبه أن 
)٣(.  

ویثور هنا تساؤلاً مفاده هل إن الالتزام بالتفاوض یفرض علي الدول الأطراف التزام 

  بضرورة الوصول إلي حل للنزاع؟

سؤال، وذلك أغنتنا أحكام المحكمة الدائمة للعدل الدولي عناء الإجابة علي هذا ال

بمناسبة نظرها نزاع بین لیتوانیا وبولونیا، في القضیة التي عرفت بقضیة العبور النهري، وقالت 

المحكمة أن الالتزام بالتفاوض لا یفرض علي الدول المتفاوضة التزام بالتوصل إلي تسویة إذا ما 

لأساسیة للقانون الدولي، ، إذ یعد حسن النیة أحد المبادئ ا)٤(التزمت الدول الأطراف بحسن النیة 

فهو مبدأ جوهري لأي نظام قانوني، إذ حسن النیة ینطوي علي قدر من الثقة والتعاون بین 

الأطراف، بدونهما لا یمكن النجاح في حل تلك المنازعات، ومن ثم تصبح تلك المفاوضات 

                                                           

  .٨٠، صالمرجع السابقد/مفید شهاب: جوانب قانونیة في موضوع السد الأثیوبي،  (١)

  .٣٥٠، ص١٩٩٧د/ محمد مصطفي یونس: القانون الدولي العام، دار النصر للتوزیع والنشر،  )٢(

(3)Lorna Lloyd, Le règlement pacifique des conflits, Études internationals, 

Vol. 31, (4), 2000, pp.709-725. 

(4  ) CPJI, 5 Oct. 1931, Serie A/B 13, no.42, p.116.  
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بدأ حسن النیة ، إذ یمنع م)١(مفرغة من محتواها وجوهرها حال انعدام حسن النیة بین الأطراف 

إساءة استخدام حقوق المعاهدة علي نحو یلحق بأطرافها ضرر، كما أن حسن النیة یفرض علي 

الأطراف الالتزام بالامتناع عن القیام بأي عمل یمكنه أن یجرد المعاهدة من موضوعها وهدفها 
)٢(.  

ضبط  ویعد حسن النیة من المبادىء المرتبطة بحسن الجوار، لأنه یساعد الدولة على

تصرفاتها فى علاقاتها الدولیة مع غیرها من الدول، بمسلك یتوافق مع مبادىء القانون الدولى، 

وهو ما دفع بعض الفقه الى ان یؤسس الاستخدام المنصف والمعقول على هذا الاساس، حیث 

من تلتزم الدول باحترام المعاهدات والمبادىء القانونیة السائدة فى المجتمع الدولى، فى إطار 

  .)٣(العدالة والتصرف المعقول بینها وذلك بموجب هذا المبدأ 

ولأهمیة هذا المبدأ في مجال القانون الدولى، فقد نصت دیباجة اتفاقیة فینا لقانون 

من الاتفاقیة بقولها " كل معاهدة نافذة تكون ملزمة  ٢٦، وكذلك المادة ١٩٦٩المعاهدات لعام 

ة "، كما أنه لم یكن مستغرباً أن تؤكد أحكام وقرارات المحاكم لأطرافها، وعلیهم تنفیذها بحسن نی

 ٣٠الدولیة علي مبدأ حسن النیة، كما هو الحال في رأیها الاستشاري الصادر بتاریخ 

، وفي قراراتها، كما هو )٤(بشأن تفسیر معاهدات السلم بین بلغاریا، المجر ورومانیا  ١٩٥٠مارس

، وهو ما یمكن اكتشافه من ١٩٧٤ن إسترالیا وفرنسا عام الحال في قضیة التجارب النوویة بی

  .)٥(خلال تتبع الهدف النهائي للفعل محل النزاع الذي تهدف الدولة إلي القیام به 

یلاحظ أن قیاساً علي ضرورة توفر حسن النیة في التفاوض وفي تنفیذ المعاهدات، 

المفاوضات التي أجرتها بین أطراف النزاع الثلاثة أظهرت التعنت الأثیوبي، وغیاب حسن النوایا، 

وغیاب الإرادة السیاسیة للانتفاع المشترك بمیاه النهر، وعدم الإضرار بالمصالح المشتركة للدول 

                                                           

(1) Robert  Kolb, La bonne foi en droit international public, Revue Belge  de 

Droit International, Vol. 2, 1998, pp.661-731.  

، ٦٤، العدد مجلة جامعة دیاليرغد عبد الأمیر الخزرجي: مبدأ حسن النیة في تنفیذ المعاهدات الدولیة، (٢) 

  .١٨٨، ص٢٠١٤
، العدد المجلة المصریة للقانون الدولىد/ محمد مصطفى یونس: حسن النیة فى القانون الدولى العام، ) (٣

  ٢٣٥، ص ١٩٩٥، ٥١

  .١٩٣رغد عبد الأمیر الخزرجي: مبدأ حسن النیة في تنفیذ المعاهدات الدولیة، المرجع السابق، ص(٤) 

(5)Yves Le Bouthillier et Michel Morin, La bonne foi en droit international 

public، le reglement pacifique des diffrrends et le recours la force lors de la 

guerre du Golfe, Revue de Droit de McGill, Vol. 37, 1992, p.1027-1052; 

affaire des essais nucliaires (Australie c. France), [1974]  C.I.J. Rec. 253 A la 

p. 268. 
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ن الخبراء بالقول أن الثلاث، وهو ما أفرغ هذه المفاوضات من قیمتها، وهو ما عبر عنه العدید م

الحكومة الأثیوبیة تتجه إلي عرقلة المبادرات المصریة والسودانیة التي ترمي إلي إدارة وتشغیل 

، من خلال التصریحات المتكررة )١(السد، وتري أثیوبیا في موقفها أنه یستند إلي السیادة المطلقة 

فردة، بما یفرغ المفاوضات من علي لسان مسئولیها بأنها سوف تواصل ملئ السد بالإرادة المن

وزیر الري جداوها وقیمتها فى تسویة النزاع. ونسوق في هذا الخصوص أمثلة عدة، منها تصریح 

أن  ،٢٠٢١یونیو ٦الاثیوبي سیلیشى بیكیلى، خلال المؤتمر البحثي في جامعة أربا منش بتاریخ 

اه التي سوف یتم تخزینها أقل بلاده سوف تواصل المليء الثاني للسد، وعلي الرغم أن كمیة المی

من الكمیة المستهدفة، إلا أن هذا المليء سوف یتم بالإرادة المنفردة لأثیوبیا، دون التوصل إلي 

أي اتفاق ملزم بشأن ملئ وتشغیل السد، وهو ما یشكل تحدیاً آخر لمصر والسودان، ومؤشر قوي 

  .)٢(آخر علي أن القصد من هذه المفاوضات هو استهلاك الوقت 

 ١٩، بتاریخ Gedu Andargachewأعلن وزیر الخارجیة الأثیوبي ومن قبل 

ن أثیوبیا غیر ملزمة بالتوصل إلي اتفاق ملزم قبل في مقابل مع الأسوشیتد برس، أ ٢٠٢٠یونیو

البدء في ملئ السد، وهو یشیر بوضوح إلي مراوغة الجانب الأثیوبي، ورغبته فى كسب الوقت 

، فقد ٢٠٢٠یونیو ٢٢لفرض الأمر الواقع من خلال إكمال مراحل واسعة من بناء السد. وفي 

خلیة أو خارجیة یمكنها ان توقف أثیوبیا عن اعلن وزیر الخارجیة الأثیوبي انه لیس هناك قوة دا

  .)٣(بناء السد، وهو تصریح یكشف عن تقلص دور الدبلوماسیة والتفاوض في إنهاء تلك الأزمة 

، ٢٠٢٠یونیو ١١فضلاً عن ذلك أثیوبیا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد یوم 

نهضة وذلك لكونه اقتراح مخل من بمقترح مثیر للقلق یتضمن رؤیتها لقواعد ملء وتشغیل سد ال

الناحیتین الفنیة والقانونیة، وقد كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائیة والري عن بعض أوجه 

  العوار في هذا الطرح الأثیوبي الأخیر، ومنها:

في الوقت الذى تسعى فیه مصر والسودان للتوصل لوثیقة قانونیة ملزمة تنظم ملء وتشغیل   :أ

وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن أثیوبیا تأمل في أن یتم التوقیع على ورقة غیر  سد النهضة

ملزمة تقوم بموجبها دولتي المصب بالتخلي عن حقوقهما المائیة والاعتراف لأثیوبیا بحق غیر 
                                                           

(1)Frédéric Lasserre et Annabelle Boutet, Le droit international réglera-t-il les 

litiges du partage de l'eau?, Le bassin du Nil et quelques autres cas (Note), 

Études internationals, Vol. 33, no. 3, 2002, p.506. 

(2)https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=06062021&id=5f

270ab7-f7a7-4b4a-bec0-deb055c047e2 

(3)Menna Khaled and Michael Mulligan, Grad Ethiopian Renaissance dam and 

the international legal and political implications, J. International and Comity, 

Vol. 2 (1), 2021, pp.91-92.  
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مشروط في استخدام میاه النیل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغیل سد النهضة وفق رؤیتها 

  المنفردة.

لطرح الأثیوبي یهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إلیها الدول إن ا ب:

الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما یقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت 

  إلیها جولات المفاوضات التي أجریت مؤخراً بمشاركة الولایات المتحدة والبنك الدولي.

ثیوبیة لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف إن الورقة الأ ج:

الممتد ولا توفر أي حمایة لهما من الآثار والأضرار الجسیمة التي قد تترتب على ملء وتشغل 

  سد النهضة.

تنص الورقة الأثیوبیة على حق أثیوبیا المطلق في تغییر وتعدیل قواعد ملء وتشغیل سد  د:

أحادي على ضوء معدلات تولید الكهرباء من السد ولتلبیة احتیاجاتها المائیة،  النهضة بشكل

  دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.

أعلنت اثیوبیا أنها بدأ في ملئ السد، وإزاء موجة الغضب التي  ٢٠٢٠یولیو ١٥وفي 

لأثیوبي أن المليء قد بدأ بصورة طبیعیة، احدثتها هذه التصریحات، أعلن وزیر الري والطاقة ا

نتیجة الهطول الشدید للمیاه، وأعربت السودان عن مخاوفها من تلك التصریحات، بعد أن وجدت 

ترجمة لهذا التصریح للوزیر الأثیوبي علي أرض الواقع، التي تمثلت في انخفاض تدفق المیاه من 

نتیجة إغلاق بوابات سد النهضة، لذلك علي الحدود الاثیوبیة السودانیة،  Deimمحطة دیم 

  قدمت الحكومة السودانیة مذكرة احتجاج علي هذا التصرف أحادي الجانب. 

لم یكن سوء نیة الجانب الأثیوبي متوفرة فقط في المفاوضات، ولكنها كانت متوفرة منذ 

لأمریكیة، التي البدایة، وهو الأمر الذي یكشفه تقریر هیئة الأنهار الدولیة بالولایات المتحدة ا

تعارض بناء سد النهضة الأثیوبي، ووزعت تقریرا أعدته لجنة الخبراء الدولیین على الحكومات 

، تضمن تداعیات بناء سد النهضة الأثیوبي ٢٠١٣المصریـة والسودانیـة والأثیوبیة في مایو 

ي العالم وخطورته، فهو سد یهدف إلى تخزین المیاه ولیس تولید كهرباء، فسدود الكهرباء ف

ملیار متر مكعب من المیاه، ولیست بحجم سد  ١٥ملیارات و ٨صغیرة تحتاج تخزین ما بین 

، وهو أمر )١(ملیارا متر مكعب من المیاه  ٧٤النهضة الأثیوبي الذى سیقوم بتخزین أكثر من 

یا أن أكدت علیه تصریحات المسئولین في أثیوبیا، الذین ذكروا مراراً وتكراراً بأنه من حق أثیوب

  تستغل مواردها، وتبیع المیاه، كما یبیع العرب النفط.

فضلاً عن ذلك، أعلنت الحكومة المصریة عن إستعدادها تزوید أثیوبیا بالكهرباء من 

خلال شبكة الربط الكهربائى، ما دام الغرض الذى تسعى إلیه الحكومة الأثیوبیة هو تولید 

  الطاقة، ولیس تخزین المیاة.
                                                           

(1)https://gate.ahram.org.eg/daily/News/467357.aspx. 
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هناك موقف یؤسس لسوء نیة الطرف الأثیوبي، ورغبته في كسب مزید من الوقت لإتمام 

المزید من مراحل السد انسحاب الوفد الأثیوبي من مفاوضات واشنطون برعایة شخصیة من 

، وأعلن وزیر الخزانة الأمیركي، ستیفن منوشن، ٢٠٢٠الرئیس ترامب والبنك الدولي في أوائل عام

الأطراف مبشرة، ومن الممكن التوصل إلى مقترح توافقي جرت بلورته  أن المفاوضات بین

بمشاركة البنك الدولي، إلا أن الطرف الإثیوبي قد قرر فجأة مغادرة المفاوضات، وعدم التوقیع 
، بل إن أثیوبیا أرادت العودة إلي ما قبل مفاوضات واشنطون، في الوقت الذى صممت فیه )١(

علي ضرورة البناء علي مخرجات إعلان المبادئ المبرم عام مصر، ومن خلفها السودان 

، وجولات المفاوضات السابقة، وهو ما دعا مصر إلي تدویل القضیة، واللجوء إلي مجلس ٢٠١٥

  .)٢(الأمن لتسویة النزاع

  ثانیاً: أبرز محطات التفاوض في ملف سد النهضة

روف دقیقة عاشها أعلنت اثیوبیا عن بناء سد النهضة في ظل ظ ٢٠١١إبریل  في

، واقترح رئیس الوزراء ٢٠١١ینایر ٢٥الشعب المصري اتسمت بحالة عدم الاتزان عقب ثورة 

الأثیوبي تشكیل لجنة فنیة ثلاثیة مشتركة تتضمن وزراء المیاه في الدول الثلاث للالتقاء ودراسة 

وبحث آلیة موضوع السدود من جمیع جوانبها والتوصل الى رؤیة مشتركة بشأن هذه القضیة، 

  تشغیل السد، واتفاق یكون بمثابة صیغة مرضیة لكل الأطراف.

، ثم دخلت مصر سلسلة ٢٠١١نوفمبر ٢٩- ٢٨ بدأت أولى اجتماعات اللجنة الفنیة في

من جولات المحادثات المصریة السودانیة الاثیوبیة اتسمت بالشد والتعنت الاثیوبي ثم الانتهاء 

تقییم السد وتحدید آثاره وتداعیاته وهي المرحلة التي انتهت خبرة عالمي ل  إلى الاحتكام لبیت

، ومرت بالعدید من المراحل بدأت بالاتفاق على تشكیل لجنة الخبراء الدولیین ٢٠١٥مارس  في

لتقییم المشروع، وقد تشكلت من خبیرین من السودان، وخبیرین من مصر، اربعة خبراء دولیین 

موارد المائیة والاعمال الهیدرولوجیة والبیئة والتأثیرات في مجالات هندسة السدود وتخطیط ال

   الاجتماعیة والاقتصادیة للسدود من ألمانیا وفرنسا وجنوب أفریقیا.

صدر اعلان مالابو على هیئة بیان مشترك، عقب لقاء مطول  ٢٠١٤یونیو  ٢٨في 

الین، ونص على أن بین الرئیس عبد الفتاح السیسي، ورئیس الوزراء الإثیوبي، هایلي مریم دیس

الطرفین قد قررا تشكیل لجنة علیا تحت إشرافهما المباشر لتناول كل جوانب العلاقات الثنائیة 

والإقلیمیة في المجالات السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والأمنیة، كما أكد الطرفان محوریة 

هما لاحتیاجات الشعب نهر النیل كمورد أساسي لحیاة الشعب المصري ووجوده، وكذلك إدراك

                                                           

(1)https://bit.ly/34ROfmW. 
: أزمة سد النهضة: ما الذي یعرقل المسار التفاوضي، المركز العربي للأبحاث ودراسة ) د/عبده موسى(٢

  .٥، ص٢٠٢٠السیاسات، 
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الإثیوبي التنمویة، وفیما یتعلق باستخداماتهما المائیة، فقد تم النص علي عدد من المبادئ أهمها 

التزام الحكومة الإثیوبیة بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة علي استخدامات مصر من 

خذ احتیاجاتها التنمویة، المیاه، والتزام الحكومة المصریة بالحوار البناء مع إثیوبیا، والذي یأ

وتطلعات شعب إثیوبیا في الحسبان، فضلا عن التزام الدولتین بالعمل في إطار اللجنة الثلاثیة 

  بحسن النیة، وفي إطار التوافق.

عقد الاجتماع الرابع على مستوى وزراء الري في البلدان الثلاث في  ٢٠١٤في أغسطس 

لتي تم خلالها الاتفاق على آلیة لتنفیذ توصیات لجنة الخرطوم بعد ثمانیة أشهر من الانقطاع، وا

الخبراء الدولیة بشأن سد النهضة، وصدر بیان الختامي برعایة سودانیة نص على تشكیل لجنة 

خبراء رباعیة من الدول الثلاث بجانب الاستعانة بشركة استشاریة دولیة لإجراء الدراستین 

  الإضافیتین للسد.

تم خلالها صیاغة الشروط  ٢٠١٥-٢٠١٤خلال عامي  تثم عقدت مجموعة من الجولا

المرجعیة للجنة الفنیة الوطنیة وقواعدها الاجرائیة، والاتفاق على المعاییر العامة لتقییم واختیار 

مكاتب  ٧الشركات الاستشاریة الدولیة الموكل إلیها أعمال الدراسات الفنیة، حیث تم الاتفاق على 

  حد من بینهم لتنفیذها.استشاریة عالمیة واختیار وا

عقدت جولة في الخرطوم وقعت خلالها الدول الثلاث إعلان  ٢٠١٥مارس  ٢٣وفي 

مبادئ  ١٠المبادئ الذي یحدد إطار التزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل یشمل 

ولیة أساسیة تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الانهار الد

بجانب ارفاق ورقة شارحة حول إیجابیات الاتفاق وانعكاساته على علاقات الدول الثلاث، وتمثل 

هذه الوثیقة الجسر الواصل بین أطراف القضیة للوصول إلى اتفاقات تفصیلیة بین الدول الثلاث 

  حول القضایا المرتبطة بالسد.

الإتفاق إلى ضرورة  أثیوبیا) بمقتضى هذا-السودان- توصلت الدول الثلاث (مصر

الحفاظ علي المصالح المائیة للدول الثلاث، وإتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في 

، كما إستطاعت أثیوبیا بموجب )١(ضرر ذي شأن خلال إستخدامها للنیل الأزرق/النیل الرئیسي 

بعد أن كانت الدول هذا الإتفاق الحصول علي دفعات من القروض التي تمكنها من بناء السد، 

  الممولة قد أوقفت التمویل حتي التوصل إلي إتفاق بین الدولة الثلاث.

تم عقد جولة لاجتماعات اللجنة الفنیة في الخرطوم، وأصدرت  ٢٠١٥یولیو  ٢٢في 

بیانا یتضمن قواعد وأطر عمل المكتبین الاستشاریین الدولیین معًا في إجراء الدراسات المطلوبة 

  لاستلام العرض الفني المعدل. ٢٠١٥أغسطس  ١٢لإثیوبي وحددت موعد لسد النهضة ا

                                                           
  .٢٠١٥المبدأ الثالث من إتفاق إعلان المبادئ عام ) (١
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عقدت الجولة التاسعة للجنة الوطنیة لسد النهضة الأثیوبي في  ٢٠١٥وفي نوفمبر 

القاهرة لبحث سبل دفع مسار الدراسات الموصي بها في تقریر لجنة الخبراء الدولیین بخصوص 

من مصر والسودان، وبحث النقاط الخلافیة بین  تحدید تأثیرات سد النهضة الإثیوبي على كل

الشركتین الاستشاریتین التي تم توضیحها للدول الثلاث ورفع نتائج الاجتماعات الى الوزراء 

بالدول الثلاث للاعتماد واستعراض البدائل المختلفة المقدمة من خبراء الدول الثلاث لحل 

یذ الدراسات الفنیة الخاصة وفقا لما تم الخلافات، حیث رفضت مصر قیام شركة بمفردها بتنف

الاتفاق علیه بین الوزراء في الجولة الخامسة للجنة الوطنیة الثلاثیة التي عقدت في أدیس أبابا 

، وهو اختیار شركتین " بي . ار. ال " الفرنسیة و" دلتارس الهولندیة " لتنفیذ ٢٠١٥في ابریل 

  % للثانیة. ٣٠% للأولى و ٧٠الدراسات بنسبة 

تم عقد اجتماعات لبحث الشواغل المصریة من سد النهضة  ٢٠١٥وخلال دیسمبر 

وأسفرت عن التوقیع على وثیقة الخرطوم والتي تعد وثیقة قانونیة وملزمة للدول الثلاث والتي 

تضمنت الرد على جمیع الشواغل التي أثارتها الدول الثلاث، وتم الاتفاق على الشركات الدولیة 

راسات الفنیة لسد النهضة الإثیوبي، فضلا عن الاتفاق على الاستمرار في التي ستجرى الد

  إجراءات بناء الثقة بین الدول الثلاث.

تم عقد اجتماعات فنیة في أدیس أبابا لدراسة المقترح المصري  ٢٠١٦ینایر  ٦في 

 بوابات لتمریر المیاه تحت جسم ٤إلى  ٢بزیادة فتحات تصریف المیاه خلف سد النهضة من 

السد، وذلك بحضور استشاري من شركة "سالینى" الإیطالیة المنفذة للسد، فیما أعلن مسئول 

رفض بلاده للمقترح المصري  ٢٠١٦ینایر  ٨العلاقات العامة بوزارة المیاه الاثیوبیة في یوم 

من بزیادة فتحات المیاه في سد النهضة، مشیراً الى أن الفتحتین الحالیتین في السد تتیح ما یكفي 

   المیاه لدولتي المصب "مصر والسودان".

عقد اجتماع على مستوي الخبراء من الدول الثلاث مع الشركتین  ٢٠١٦في فبرایر

والمنوط بهما أعداد الدراسات الخاصة بتأثیرات السد على مصر   Arteliaو  BRL الفرنسیتین

لفرنسیتین (بي ارل ال) والسودان حیث تم مناقشة العرض الفني المشترك المقدم من الشركتین ا

  و(ارتیلیا) بواسطة خبراء اللجنة الثلاثیة الوطنیة للدول الثلاث.

عقد الاجتماع الوزاري للدول الثلاث لمناقشة التقریر الاستهلالي  ٢٠١٧في أكتوبر 

  للمكتب الاستشاري الفرنسي، المكلف بتنفیذ الدراسات الفنیة.

الوزاري للجنة الفنیة الثلاثیة لم یتوصل  استضافت القاهرة الاجتماع ٢٠١٧في نوفمبر 

فیه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقریر الاستهلالي الخاص بالدراسات، على الرغم من موافقة مصر 

المبدئیة على التقریر الاستهلالي على ضوء أنه جاء متسقاً مع مراجع الإسناد الخاصة 
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إلا أن طرفي اللجنة الأخرین لم یبدیا  بالدراسات، والتي تم الاتفاق علیها بین الدول الثلاث،

  موافقتهما على التقریر وطالبا بإدخال تعدیلات على التقریر تتجاوز مراجع الإسناد المتفق علیها.

، اقترحت مصر على إثیوبیا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة ٢٠١٨في ینایر 

اللجنة الثلاثیة، وذكرت الخارجیة  الثلاثیة، لتمتعه بخبرات فنیة واسعة، تمكنه من تیسیر عمل

المصریة، أن رئیس الوزراء الإثیوبي هایلي ماریام دیسالین رئیس رفض المقترح المصري، كما لم 

    یتفاعل السودان حتى مع المبادرة المصریة ولم یقدم رأیا واضحا ورد فعل واضح تجاهها.

بیة اجتمعت كل من مصر في العاصمة الإثیو  ٣٠وعلى هامش قمة الاتحاد الأفریقي الـ 

وإثیوبیا والسودان، وأعلن سامح شكري وزیر الخارجیة المصریة أنه تم الاتفاق على الانتهاء من 

  الدراسات الفنیة الخاصة بسد النهضة خلال شهر واحد.

عقد الاجتماع التساعي الاول في الخرطوم بمشاركة وزراء الخارجیة  ٢٠١٨في أبریل 

بجانب الخبراء والفنیین بالدول الثلاث، وتضمنت المباحثات النقاط والري ومدیري المخابرات 

الخلافیة في التقریر الاستهلالي المقدم من المكتب الاستشاري ولكن لم تسفر عن مسار محدد 

  ولم تؤت بنتائج محددة یمكن الإعلان عنها.

ات إجتماع في أدیس أبابا، وجرى الاتفاق على توجیه ملاحظ ٢٠١٨عقد في في مایو 

أشهر، وإنشاء  ٦الدول إلى المكتب الاستشاري بشأن التقریر الأولي، وعقد القمة الثلاثیة كل 

صندوق للاستثمار المشترك، وتشكیل مجموعة علمیة مستقلة لتحقق التقارب حول السد، ووضع 

مسار لضمان استكمال الدراسات، ومقترحات جدیدة لدعم المسار الفني، وإجراءات جادة لتعزیز 

  تعاون وبناء الثقة.ال

زار رئیس الوزراء الإثیوبي القاهرة للمرة الأولي منذ تولیه منصبه، اتفق  ٢٠١٨في یونیو 

الرئیس المصري ورئیس وزراء إثیوبیا على تبني "رؤیة مشتركة" قائمة على احترام حق البلدین 

م من القطاع في تحقیق التنمیة بدون المساس بحقوق الطرف الآخر، وتحدث السیسي عن اهتما

الخاص المصري لزیادة استثماراته في السوق الإثیوبي، فیما قال رئیس الوزراء الإثیوبي أن بلاده 

  ملتزمة "حسن الجوار" ولا ترید إلحاق الضرر بالشعب المصري.

بدأت فى الخرطوم اجتماعات مجموعة العمل البحثیة العلمیة  ٢٠١٨ یونیو ٢٤

واستراتیجیات ملء بحیرة سد النهضة، والتي تضم خبراء وأكادیمیین المستقلة، لمناقشة خیارات 

من مصر والسودان وإثیوبیا، استعرضت مصر والسودان ملاحظاتهما حول مقترح قدمته إثیوبیا 

  في اجتماع القاهرة.

وعلق الرئیس عبد الفتاح السیسي خلال جلسة حواریة بالمؤتمر السابع للشباب، الذي 

، ان "لابد من الاتفاق مع ٢٠١٩ یولیو ٣١و ٣٠یومي  داریة على مدارعقد في العاصمة الإ
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الأشقاء في إثیوبیا على فترة ملء خزان السد، بالشكل الذي نستطیع معه تحمل الأضرار، ویجب 

  أن نقدر حجم المیاه الذي نستطیع تحمل فقدانه، والذي من الممكن أن نتوافق علیها".

في مطلع  اء الري للدول الثلاث الذي عقد في القاهرةوعن نتائج الاجتماع الثلاثي لوزر 

قال الرئیس عبد الفتاح السیسي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لم ینتج عنه  ٢٠١٩أكتوبر 

أي تطور إیجابي وأضاف ان "الدولة المصریة بكل مؤسساتها مُلتزمة بحمایة الحقوق المائیة 

ما یلزم من إجراءات على الصعید السیاسي وفى  المصریة في میاه النیل، ومستمرة في اتخاذ

إطار محددات القانون الدولي لحمایة هذه الحقوق وسیظل النیل الخالد یجري بقوة رابطًا الجنوب 

  بالشمال برباط التاریخ والجغرافیا".

وفي إطار المساعي المصریة لوضع المجتمع الدولي أمام مسئولیاته كان الرئیس 

نظر مصر تجاه قضیة سد النهضة أمام المجتمع الدولي في كلمته أمام السیسي قد عرض وجهة 

، مؤكدًا أن "میاه النیل مسألة حیاة وقضیة وجود" ٧٤الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 

وأوضح أن دخول أثیوبیا حالیًا مرحلة ملء السد بشكل أحادي دون وجود اتفاقیات وإطار 

اركة الدول الثلاثة (مصر والسودان وأثیوبیا) مؤشر خطر، حیث انه تنظیمي لتلك المرحلة بمش

  یعني تقلیل كمیة المیاه التي تصل إلینا، مما یضر بالمواطن المصري.

     :جولات المفاوضات بوساطة امریكیة

أعلن المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهوریة المصریة، عن ترحیب مصر بالتصریح 

بشأن المفاوضات الجاریة حول سد النهضة، والذي تضمن دعم  الصادر عن البیت الأبیض

الولایات المتحدة لمصر والسودان وإثیوبیا في التوصل لاتفاق یحقق المصالح المشتركة للدول 

الثلاث، وبمطالبة الولایات المتحدة الأطراف الثلاثة بإبداء حُسن النیة للتوصل إلى اتفاق یحافظ 

ادیة والرخاء وفي الوقت ذاته یحترم بموجبه كل طرف حقوق على الحق في التنمیة الاقتص

  الطرف الآخر في میاه النیل.

وتلقت مصر دعوة من الإدارة الامریكیة، في ظل حرصها علي كسر الجمود الذي 

وصلت الیه مفاوضات سد النهضة، لاجتماع لوزراء خارجیة الدول الثلاث مصر والسودان 

التي قبلتها مصر على الفور اتساقاً مع سیاستها الثابتة لتفعیل  وإثیوبیا في واشنطن؛ وهي الدعوة

وكانت بنود اتفاق إعلان المبادئ وثقةً فى المساعى الحمیدة التي تبذلها الولایات المتحدة، 

حكومة السودان قد دعت الإتحاد الأفریقي، الإتحاد الأوربي، الأمم المتحدة والولایات المتحدة 

فاوضات سد النهضة، إلا أن الحكومة الأثیوبیة قد رفضت هذا الطلب، الأمریكیة إلي رعایة م

معتبرة أن في ذلك إستقواء من جانب مصر والسودان بالخارج، وأن الوسیط الخارجي یمكن أن 

یحل محل المفاوض. من جانبه علق وزیر الري السوداني بأن أثیوبیا تخالف الإتفاقیات الدولیة 



 
 

٢٣٦ 
  

رة أن نهر النیل هو نهر داخلي، متجاهلة الإتفاقیات الدولیة التي بشأن المجاري المائیة، معتب

تنظم مصالح دول المصب (مصر والسودان)، فضلاً عن خطورة السد علي كلاً من مصر 

والسودان لوجود عیوب فنیة فى جسم السد، وأنها تتعمد إفشال المفاوضات لكسب المزید من 

  الوقت حتي تتمكن من الملئ الثاني للسد.

عقدت جولة مباحثات في واشنطن لوزراء خارجیة مصر والسودان  ٢٠١٩ي نوفمبر وف

وإثیوبیا برعایة أمریكیة وبحضور ممثلي البنك الدولي، وأكدت مصر على لسان وزیر خارجیتها 

سامح شكري إن الاجتماع أسفر عن نتائج ایجابیة من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات 

ومحددا حیث تقرر عقد أربعة اجتماعات عاجلة لوزراء الري في وتضع لها جدولا زمنیا واضحا 

مصر والسودان وإثیوبیا بمشاركة ممثلي الولایات المتحدة والبنك الدولي بصفة مراقب تنتهى 

خلال شهرین للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغیل السد على أن یتخلل هذه الاجتماعات لقاءان 

  ن وزیر الخزانة الأمریكي لتقییم التقدم الذى یتم احرازه.لوزراء الخارجیة في واشنطن بدعوة م

وأصدرت وزارة الخزانة الأمریكیة بیان مشترك عن الاجتماعات، والذي أكد على أنه إذا 

فان وزراء الخارجیة للدول الثلاث سیتفقون على  ٢٠٢٠ینایر١٥لم یتم التوصل إلى اتفاق بحلول 

ئ الذي تم توثیقه من القیادات السیاسیة للدول الثلاث في تفعیل المادة العاشرة من اعلان المباد

بالخرطوم، والتي تنص على أنه إذا لم تنجح الأطراف المعنیة بقضیة سد النهضة  ٢٠١٥مارس 

في حل الخلاف من خلال المشاورات فیمكن لهم مجتمعین طلب التوفیق أو الوساطة أو إحالة 

  الأمر مرة أخرى لرؤساء الدول أو الحكومة.

تم عقد جولة مباحثات في أدیس بابا لوزراء الري بمشاركة  ٢٠١٩نوفمبر ١٦و ١٥

ممثلي الولایات المتحدة والبنك الدولي كمراقبین، تم خلالها الاتفاق على استمرار التشاور 

  .٢٠٢٠دیسمبر ٣و٢والمناقشات الفنیة حول ملء وتشغیل سد النهضة في اجتماع بالقاهرة 

استضافت القاهرة جولة لمفاوضات لاستكمال  ٢٠١٩بر بتاریخ الثانى من دیسم

المناقشات الفنیة حول القضایا العالقة بشأن ملء وتشغیل سد النهضة، ضمن أربع جولات 

  . ٢٠٢٠ینایر  ١٥تفاوضیة تمهیدا للوصول الى اتفاق ثلاثي بحلول 

اجتماع  ٢٠١٩دیسمبر  ٩بتاریخ  ونتیجة لتعثر المفاوضات، فقد عقد في واشنطون

وزراء الخارجیة والري من مصر والسودان وإثیوبیا في واشنطن في إطار خارطة الطریق التي تم 

  وضعها لمتابعة وتقییم سیر المفاوضات الفنیة.

انطلق بالعاصمة السودانیة الخرطوم الاجتماع الفني الثالث  ٢٠١٩دیسمبر  ٢١في 

واعد الملء والتشغیل لسد النهضة وكذا استكمال المناقشات لاستكمال المباحثات بخصوص ق

الفنیة حول المسائل الخلافیة العالقة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة 

  الملء.
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وزیر الموارد المائیة والري المصري الموقف المصري في كلمته بالجلسة  ولخص

مخاوف التي عبرت عنها إثیوبیا وإننا على استعداد الافتتاحیة "إن مصر تضع في الاعتبار ال

لإعادة النظر في جوانب معینة لمعالجة هذه المخاوف، مشیرا إلى أن هذا یدل على مرونة مصر 

والتزامنا بالعمل مع إخواننا وشركائنا في إثیوبیا لتمكینهم من تحقیق أهدافهم التنمویة من خلال 

، وأن مصر أعدت اقتراحًا شاملاً “سرعة وبشكل مستدامتولید الطاقة الكهرومائیة من السد ب

یتضمن قواعد لتشغیل سد النهضة التي تحافظ على وظائفها مع حمایة مرونة السد العالي في 

  أسوان یتضمن قواعد مفصلة للتخفیف من الجفاف وإعادة تعبئته بعد الجفاف .

ولي خاصة مبدأ الاستخدام فیما أكد الوزیر السوداني على ضرورة الالتزام بالقانون الد

العادل للمیاه دون إحداث ضرر بأي طرف، معربا عن أمله في احراز تقدم خلال هذه الجولة، 

قائلا" في هذا الاجتماع نحن بحاجة إلى مناقشة المواضیع الاساسیة كملء وتشغیل السد والحد 

لجفاف وآلیة التنسیق الأدنى من التصریف السنوي إلى جانب التشغیل العادي والتشغیل أثناء ا

  التشغیلي بین الدول الثلاث".

وقد أكد وزیر الموارد المائیة والري الإثیوبي ان عملیة ملء بحیرة سد النهضة تبدأ في 

  ، مضیفا"، الأمر الذي یتطلب توافقا من كافة الأطراف المعنیة.٢٠٢٠شهر یولیو

الرابع؛ لاستكمال  شهدت أدیس أبابا، الأربعاء، الاجتماع ٢٠٢٠ینایر  ٩ -  ٨في 

 ٤٠المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغیل لسد النهضة، حیث أكدت مصر تمسكها بإمرار

ملیار متر مكعب من میاه النیل الأزرق سنویًا، باعتباره متوسط إیراد النیل الأزرق أثناء فترات 

خلال الفترة من الجفاف والجفاف الممتد، مثلما حدث خلال فترة الجفاف التي تعرض لها النیل 

ملیار  ٣٥، وأوضحت وزارة الري، أن الجانب الإثیوبي طالب بمرور ١٩٨٧إلى عام  ١٩٧٨عام 

متر مكعب سنویاً من النیل الأزرق خلال فترات الملء فقط وخلال فترات الجفاف والجفاف 

و رافد الممتد، مع الإشارة إلى أن النیل الأزرق یمثل أحد روافد هضبتي الحبشة والبحیرات، وه

  من أربعة روافد رئیسیة تغذى نهر النیل.

وقدمت مصر صیاغة بدیلة لربط السدین "سد النهضة والسد العالي" بما یحقق مصلحة 

الطرفین، حیث تم تصمیم مصفوفة تتضمن الثلاثة مقترحات للدول الثلاث، ویدور النقاش حولها 

  خلاف.والعمل على تقریب وجهات النظر بینها للتغلب على نقاط ال

وأشارت وزارة الري المصریة، إلى أن الدول الثلاث لم تتمكن من الوصول إلى توافق 

حول التصرفات المائیة المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهیدرولوجیة المختلفة للنیل 

الأزرق، لافتةً إلى عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثیوبي للحفاظ على قدرة السد 

مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغیل سد النهضة خاصة إذا واكب العالي على 

  ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.
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أصدرت وزارة الخارجیة المصریة بیان أكدت فیه أن الاجتماع  ٢٠٢٠ینایر  ١٠في 

ا قد تضمن العدید من في أدیس أباب ٢٠٢٠ینایر ٩- ٨الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد یومي 

المغالطات المرفوضة جملة وتفصیلاً، وانطوى على تضلیل متعمد وتشویه للحقائق، وقدم صورة 

منافیة تماماً لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنیة ولواقع ما دار في هذا 

الشهرین الاجتماع وفي الاجتماعات الوزاریة الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار 

  الماضیین لمناقشة قواعد ملء وتشغیل سد النهضة.

وتوضح مصر أن هذه الاجتماعات الوزاریة الأربعة لم تفض إلى تحقیق تقدم ملموس 

بسبب تعنت أثیوبیا وتبنیها لمواقف مغالى فیها تكشف عن نیتها في فرض الأمر الواقع وبسط 

دون أدنى مراعاة للمصالح المائیة لدول سیطرتها على النیل الأزرق وملء وتشغیل سد النهضة 

المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخیرة، بما یخالف التزامات إثیوبیا القانونیة 

مارس  ٢٣وفق المعاهدات والأعراف الدولیة، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 

 ١٩٩٣الحرة كدولة مستقلة، واتفاقیة التي أبرمتها إثیوبیا بإرادتها  ١٩٠٢، وكذلك اتفاقیة ٢٠١٥

التي تعهدت فیها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائیة، الا أن إثیوبیا تسعى للتحكم في 

   .النیل الأزرق كما تفعل في انهار دولیة مشتركة أخرى تتشاطر فیها مع دول شقیقة

ا الصادقة لقد انخرطت مصر في هذه المفاوضات بحسن نیة وبروح إیجابیة تعكس رغبته

في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن یحقق المصالح المشتركة لمصر ولأثیوبیا. وقد انعكس هذا في 

الأفكار والنماذج الفنیة التي قدمتها مصر خلال الاجتماعات والتي اتسمت بالمرونة والانفتاح. 

النهضة في  فبعكس ما ورد في بیان وزارة الخارجیة الأثیوبیة الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد

سنة، فإن مصر لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل أن  ٢١إلى  ١٢فترة تمتد من 

واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد 

سرعة تنفیذها على الإیراد السنوي للنیل الأزرق، حیث أن الطرح المصري یقود إلى ملء سد 

سنوات إذا كان إیراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما  ٧أو  ٦النهضة في 

% من قدرته ٨٠في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري یمكن سد النهضة من تولید 

  الإنتاجیة من الكهرباء، بما یعني تحمل الجانب الأثیوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئیلة .

وخلافاً لما تضمنه بیان الخارجیة الأثیوبیة من مغالطات بشأن مفهوم العجز المائي، فإن 

مصر اقترحت وضع آلیات وقواعد للتكیف مع التغیرات الهیدرولوجیة في النیل الأزرق وللتعامل 

مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملیة ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة 

إخراج كمیات من المیاه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبیة لعملیة الملء الملء و 

أثناء الجفاف وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب، مع الحفاظ على قدرة سد 

النهضة في الاستمرار في تولید الكهرباء بمعدلات مرتفعة، إلا أن أثیوبیا تأبى إلا أن تتحمل 
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ا أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي یتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العادلة مصر بمفرده

  والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولیة.

تعرب مصر عن دهشتها من أنه كلما طالبت بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة 

باستعدادها لملء سد للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تقوم أثیوبیا بالتلویح 

النهضة بشكل أحادي، وهو ما رفضته مصر على مدار المفاوضات باعتباره یمثل مخالفة 

  ولالتزامات اثیوبیا بموجب قواعد القانون الدولي. ٢٠١٥صریحة لاتفاق اعلان المبادئ لعام 

وتؤكد مصر انها ستشارك في الاجتماع المقرر أن یعقده وزیر الخزانة الأمریكي مع 

، من ٢٠٢٠ینایر  ١٤و ١٣راء الخارجیة والمیاه لمصر والسودان وأثیوبیا في واشنطن یومي وز 

منطلق التزامها بالعمل الامین من اجل التوصل الى اتفاق عادل ومتوازن وفى إطار سعیها 

  للحفاظ على مصالح الشعب المصري التي لا تقبل التهاون فیها.

راء الخارجیة والري بالدول الثلاث بشأن واصلت مفاوضات وز  ٢٠٢٠ینایر ١٥-١٣من    

السد بواشنطن لمناقشة مستجدات المفاوضات الجاریة حول قواعد ملء وتشغیل سد النهضة، 

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجیة أن الاجتماعات تضمنت 

شرح الرؤیة المصریة للقواعد لقاءات مطولة ومعمقة بین الجانبین المصري والأمریكي تم خلالها 

والآلیات التي یتعین أن تحكم ملء وتشغیل سد النهضة، كما أعقب ذلك لقاء مجمع لوزراء 

الخارجیة والري في مصر والسودان وأثیوبیا والوفود المرافقة تم خلاله التباحث حول الأسس 

  سد النهضة. والضوابط الفنیة اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغیل

 ١٥بیان مشترك لمصر وإثیوبیا والسودان والولایات المتحدة والبنك الدولي 

اجتمع وزراء الخارجیة والموارد المائیة في مصر وإثیوبیا والسودان  واشنطن - ٢٠٢٠ینایر

ووفودهم مع وزیر الخزانة الأمریكي ستیفن منوتشین، ورئیس البنك الدولي، الذین شاركوا بصفة 

ینایر، أحاط الوزراء علماً بالتقدم المحرز في  ١٥الى  ١٣في واشنطن العاصمة من مراقبین،

الاجتماعات الفنیة الأربعة بین وزراء الموارد المائیة واجتماعیهما السابقین في واشنطن العاصمة 

ونتائج تلك الاجتماعات والتزامهما المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ویلائم الظروف 

  دام ومتبادل المنفعة، اتفاق مفید بشأن ملء وتشغیل سد النهضة الإثیوبي العظیم.ومست

ولتحقیق هذه الغایة، أشار الوزراء إلى النقاط التالیة، مع الاعتراف بأن جمیع النقاط 

  كانت مسارا لاتفاق نهائي:

ار الظروف سیتم ملء السد على مراحل ویتم تنفیذه بطریقة ملائمة وتعاونیة تأخذ في الاعتب ▪

  الهیدرولوجیة للنیل الأزرق والأثر المحتمل للملء على خزانات النیل في مجرى النهر.

ستتم عملیة الملء خلال موسم الأمطار، بشكل عام من یولیو إلى أغسطس، وسوف تستمر  ▪

  في سبتمبر وفقًا لشروط معینة.
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راً فوق مستوى سطح البحر مت ٥٩٥ستوفر مرحلة الملء الأولي للسد الإنجاز السریع لمستوى  ▪

(التراكمي) والتولید المبكر للكهرباء، مع توفیر تدابیر التخفیف المناسبة لمصر والسودان في 

  حالة الجفاف الشدید خلال هذه المرحلة.

سیتم تنفیذ المراحل اللاحقة من الملء وفقًا لآلیة یتم الاتفاق علیها والتي تحدد الإطلاقات بناءً  ▪

هیدرولوجیة للنیل الأزرق ومستوى السد الذي یتناول أهداف الملء في إثیوبیا على الظروف ال

ویوفر تولید الكهرباء وتدابیر التخفیف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طویلة من سنوات 

  الجفاف والجفاف المطول.

أثناء التشغیل على المدى الطویل، سیعمل السد وفقًا لآلیة تحدد الإطلاق وفقًا للظروف  ▪

الهیدرولوجیة للنیل الأزرق ومستوى السد الذي یوفر تولید الكهرباء وتدابیر التخفیف المناسبة 

  لمصر والسودان خلال فترات سنوات الجفاف، والجفاف لفترة طویلة.

  الة وأحكام لتسویة النزاعات.سیتم إنشاء آلیة تنسیق فع ▪

یتفق الوزراء على أن هناك مسؤولیة مشتركة بین الدول الثلاث في إدارة الجفاف والجفاف  ▪

  المطول.

ینایر لوضع  ٢٩و ٢٨وافق الوزراء على الاجتماع مرة أخرى في واشنطن العاصمة یومي  ▪

تكون هناك مناقشات فنیة اللمسات الأخیرة على اتفاق شامل بشأن ملء وتشغیل السد، وأنه س

  وقانونیة في الفترة المؤقتة.

یدرك الوزراء الفوائد الإقلیمیة الهامة التي یمكن أن تنجم عن إبرام اتفاق بشأن سد النهضة  ▪

الإثیوبي الكبیر فیما یتعلق بالتعاون عبر الحدود والتنمیة الإقلیمیة والتكامل الاقتصادي التي 

نهضة الإثیوبي الكبیر. وأكد وزراء الخارجیة من جدید أهمیة یمكن أن تنجم عن تشغیل سد ال

التعاون عبر الحدود في تنمیة النیل الأزرق لتحسین حیاة شعب مصر وإثیوبیا والسودان، 

  والتزامهم المشترك بإبرام اتفاق.

وتحدد موعد لتوقیع الإتفاق بین الوفود الثلاثة في الولایات المتحدة الأمریكیة خلال الفترة 

، إلا أن الوفد الأثیوبى تغیب عن الحضور، وإضطر الوفد المصرى ٢٠٢٠فبرایر  ٢٨-٢٧ن م

إلى التوقیع بمفرده على الإتفاق، وحذر وزیر الخزانة الأمریكي ستیفن منوتشین أثیوبیا من الملئ 

لد الأثیوبى المنفرد للسد، وهو ما اثار حفیظة الحكومة الأثیوبیة، كما صرح الرئیس الأمیركي دونا

ترمب، في منتصف المحادثات، بأنّه حلَّ قضیة جغرافیة سیاسیة شائكة، وصف وزیر الخارجیة 

الإثیوبي جیدو أندارجاشیو البیان الأمیركي بأنه تدخل وعدم احترام لسیادة بلاده، وقال في مؤتمر 

لت دورها من مراقب إلى صانع قرار في النزاع  صحافي في أدیس أبابا " أن الولایات المتحدة حوَّ

الذي كان ینبغي تركه للدول الثلاث للتوصل إلى تسویة تكون مقبولة من جانب كل دولة. وإزاء 

هذا التعنت الأثیوبى، عملت الإدارة الأمریكیة على تقلیص المساعدات الأمریكیة التى تقدمها 
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إلي إتفاق  لأثیوبیا، كورقة ضغط على الحكومة الأثیوبیة للعودة إلى طاولة المفاوضات، والتوصل

  .)١(قانونى ملزم 

  مباحثات الوفود الفنیة والقانونیة

في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجیة والري للدول الثلاث في واشنطن، وفى ضوء 

التزام الدول الثلاث المشتركة بالتوصل الى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل على ملء 

والقانونیة للدول الثلاثة اجتماعاتهم التشاوریة في وتشغیل سد النهضة، بدأت الوفود الفنیة 

) لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد ٢٠٢٠ینایر  ٢٤- ٢٢العاصمة السودانیة الخرطوم (

ملء وتشغیل سد النهضة ووضع مسودة اتفاق بذات الشأن، وتحدید إطار زمني للانتهاء منها 

بواشنطن. وتوصل  ٢٠٢٠لعام من شهر ینایر  ٢٩و ٢٨قبل الاجتماع المقرر عقده یومي 

الخبراء المشاركین في الاجتماع إلى صیغ فنیة توافقیة یتم عرضها على الوزراء المعنیین من 

الدول الثلاث؛ تشمل التعاون في قواعد التشغیل وآلیات التطبیق وكمیات التصرف التي سیتم 

زعات التي قد تنشأ عن إعادة إطلاقها طبقاً للحالات المختلفة عبر النیل الأزرق، وآلیة فض المنا

ضبط سیاسة التشغیل بسبب التغیرات في كمیة الفیضان من عام لآخر أو من فترة لأخري. كما 

  یتم تدقیق التفاصیل في كل الأطر التي تم التوافق علیها.

بعد جولة استمرت لمدة أربعة أیام في العاصمة  ٢٠٢٠ینایر  ٣١إلى  ٢٨من 

اء الخارجیة والموارد المائیة في مصر والسودان وإثیوبیا برعایة الأمریكیة واشنطن، جمعت وزر 

الولایات المتحدة الأمریكیة ومشاركة البنك الدولي، صدر بیان مشترك لمصر والسودان وإثیوبیا 

أشار إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلیات 

لجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحیحة أثناء الملء والإجراءات التي التعامل مع حالات ا

  والتشغیل.

كما اتفق الوزراء على أهمیة الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلیة 

تشغیل سد النهضة خلال الظروف الهیدرولوجیة العادیة، وآلیة التنسیق لمراقبة ومتابعة تنفیذ 

، وآلیة فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان الاتفاق وتبادل البیانات والمعلومات

السد واتمام الدراسات الخاصة بالأثار البیئیة والاجتماعیة لسد النهضة، وكذلك تكلیف اللجان 

الفنیة والقانونیة بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصیاغات النهائیة للاتفاق، 

 ١٢والموارد المائیة بالدول الثلاث في واشنطن یومي  على أن یجتمع مجدداً وزراء الخارجیة

 ٢٠٢٠من أجل إقرار الصیغة النهائیة للاتفاق تمهیدا لتوقیعه بنهایة فبرایر ٢٠٢٠فبرایر  ١٣و

                                                           

(1)https://www.independentarabia.com/node/118021. 
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.هذا، وقد أعد الجانب الامریكي وثیقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة المشار إلیها عالیه، 

  یة الجلسة.وقد قامت مصر فقط بتوقیعها في نها

عقدت اجتماعات اللجان الفنیة والقانونیة للدول الثلاث "مصر وإثیوبیا  ٢٠٢٠فبرایر  ٥-٣من

والسودان" في واشنطن من أجل وضع الصیاغات النهائیة للاتفاق، على أن یجتمع مجددًا وزراء 

قرار ، لإ٢٠٢٢٠فبرایر ١٣و ١٢الخارجیة والموارد المائیة بالدول الثلاث في واشنطن یومي 

  الصیغة النهائیة للاتفاق تمهیدًا لتوقیعه في نهایة فبرایر.

ناقشت المسودة الرئیسیة ظروف ملء خزان سد النهضة على مراحل، بحسب حالة 

فیضان النهر، بما یضمن لدول المصب عدم التضرر خلال فترة التخزین، بالإضافة إلى وضع 

  هذه المسودة ضمن اتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف.

استضافت واشنطن جولة مفاوضات جدیدة، تجمع وزراء الخارجیة  ٢٠٢٠فبرایر ١٢

والري في دول مصر والسودان وإثیوبیا، بمشاركة ممثلین من وزارة الخزانة الأمریكیة والبنك 

للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغیل سد النهضة. وأعلن  بصفة مراقبین، الدولي

وم بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائیة الجانب الأمریكي أنه سیق

  .٢٠٢٠وعرضه على الدول الثلاث، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقیعه قبل نهایة شهر فبرایر

انطلقت جولة مباحثات جدیدة في واشنطن لوضع اللمسات  ٢٠٢٠فبرایر ٢٨-٢٧

ه الجانب الأمریكي والبنك الدولي بمشاركة الأخیرة لاتفاق ملء وتشغیل سد النهضة الذي بلور 

وزیري الخارجیة والموارد المائیة للدول الثلاث المعنیة، فیما أعلنت إثیوبیا أنها طلبت من أمریكا 

تأجیل الجولة الأخیرة من المحادثات وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة المیاه والري الإثیوبي 

للتشاور، بینما أكد وزیر الري المصرى علي أن المشاركة بأن إثیوبیا بحاجة إلى مزید من الوقت 

في اجتماع واشنطن ستستمر بین الأطراف المعنیة بالملف وهم؛ وفدا مصر والسودان المشاركان 

  في الاجتماع وممثلو الحكومة الأمریكیة.

وفي نهایة الاجتماع، أعلنت مصر أن التوقیع بالأحرف الأولي على الاتفاق الذي 

لایات المتحدة حول ملء وتشغیل سد النهضة تأكیداً لجدیة الدولة المصریة، وعلى طرحته الو 

ضوء ما یحققه الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائیة وضمان عدم الإضرار الجسیم بها 

  .)١(والتزاماً بإعلان المبادئ ومصالح كل الأطراف

تحذو كلاً من السودان  وأشار بیان صادر عن وزارة الخارجیة إن مصر تتطلع إلى أن

وإثیوبیا حذوها في الإعلان عن قبولها بهذا الاتفاق والإقدام على التوقیع علیه في أقرب وقت 

باعتباره اتفاقاً عادلاً ومتوازناً ویحقق المصالح المشتركة لدول الثلاث، وتأسف مصر لتغیب 

  المفاوضات.إثیوبیا غیر المبرر عن هذا الاجتماع في هذه المرحلة الحاسمة من 
                                                           

(1)http://www.sis.gov.eg/section/7302/9426?lang-en-us 
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وأكدت وزارة الخزانة الأمریكیة أهمیة عدم البدء في ملء سد النهضة دون إبرام اتفاق بین 

مصر وإثیوبیا والسودان، وأعربت عن التقدیر لاستعداد مصر للتوقیع النهائي على الاتفاقیة، 

الخزانة وكذلك توقیع مصر علیها بالأحرف الأولي في نهایة اجتماع واشنطن، كما أعلنت وزارة 

الأمریكیة أن الولایات المتحدة قامت بتسهیل إعداد اتفاق بشأن ملء وتشغیل السد بناءً علي 

اقتراحات الوفود الفنیة للدول الثلاث، وذكر بیان الخزانة الأمریكیة أن الاتفاقیة بشكلها الحالي 

المتفق علیها  تضع حلولاً لكافة القضایا العالقة حول ملء وتشغیل السد وتتأسس علي المبادئ

وبالأخص مبدأ الاستخدام  ٢٠١٥مارس  ٢٣بین الدول الثلاث في إعلان المبادئ الموقع في 

المنصف والمعقول ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسیم، ومبدأ التعاون؛ وأضافت أننا ندرك 

ممكن  أیضاً أن إثیوبیا تواصل مشاوراتها الوطنیة وتتطلع إلي اختتام عملیتها في أقرب وقت

لتوفیر توقیع الاتفاق، مؤكداً أنه لا ینبغي علي إثیوبیا إجراء الاختبار النهائي وملء السد قبل 

التوصل إلي اتفاق؛ مشیراً إلي ضرورة الأخذ في الاعتبار قلق سكان المصب في مصر 

  والسودان بسبب العمل غیر المكتمل علي التشغیل الآمن للسد.

زراء الري في الدول الثلاث بحضور المراقبین عقد اجتماع و  ٢٠٢٠یونیو  ٩في 

الدولیین الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي وجنوب افریقیا الرئیس الحالي للاتحاد 

الافریقي عن طریق الفیدیو كونفرانس، وذلك بعد مرور ثلاثة اسابیع منذ إطلاق السودان مبادرته 

سد النهضة الإثیوبي، وذكر بیانا صحفیا لوزارة الري بشأن العودة إلى مائدة المفاوضات حول 

المصریة انه من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إیجابیًا أو وصل إلى أي نتیجة تذكر؛ حیث 

ركز على مسائل إجرائیة ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعیة النقاش ودور المراقبین 

تح النقاش من جدید حول كافة القضایا، وعددهم، وعكست المناقشات وجود توجه لدى اثیوبیا لف

بما في ذلك المقترحات التي قدمتها في المفاوضات باعتبارها محل نظر من الجانب الاثیوبي، 

وكذلك كافة الجداول والأرقام التي تم التفاوض حولها في مسار واشنطن، فضلا عن التمسك 

  .٢٠٢٠ببدء الملء في یولیو 

  مصري في هذا الشأن والتي تتضمن ما یلي:وأكدت مصر على ثوابت الموقف ال

  مطالبة اثیوبیا بالإعلان بأنها لن تتخذ أي إجراء أحادي بالملء لحین نهو التفاوض والتوصل

  لاتفاق.

  التي أعدتها الولایات المتحدة والبنك الدولي  ٢٠٢٠فبرایر ٢١أن مرجعیة النقاش هي وثیقة

  الماضیة.بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر 

 .أن یكون دور المراقبین كمسهلین  

  للتوصل الى الاتفاق الكامل للملء  ٢٠٢٠یونیو ١٣- ٩أن فترة المفاوضات ستكون من

  والتشغیل.
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عقد الاجتماع الثالث لوزراء الري في مصر والسودان وإثیوبیا حول  ٢٠٢٠یونیو  ١١

ت بها إثیوبیا تتضمن رؤیتها قواعد ملء وتشغیل سد النهضة الأثیوبي، وتم مناقشة ورقة تقدم

حول أسلوب ملء وتشغیل سد النهضة. وقد أعربت مصر، وكذلك السودان، عن تحفظها على 

الورقة الإثیوبیة لكونها تمثل تراجعًا كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت علیها 

حدة والبنك الدولي، بل الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعایة الولایات المت

  وإهدارًا لكافة التفاهمات الفنیة التي تم التوصل إلیها في جولات المفاوضات السابقة.

وقد أكدت مصر على استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إلیه مسار المفاوضات التي 

أجریت في واشنطن لكونه اتفاق منصف ومتوازن ویمكّن أثیوبیا من تحقیق أهدافها التنمویة مع 

الحفاظ على حقوق دولتي المصب، وضرورة أن تقوم إثیوبیا بمراجعة موقفها الذي یعرقل إمكانیة 

تفاق، مشددة على أن تمتنع إثیوبیا عن اتخاذ أیة إجراءات أحادیة بالمخالفة لالتزاماتها التوصل لا

، لما یمثله هذا النهج الإثیوبي ٢٠١٥القانونیة، وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 

من تعقید للموقف قد یؤدي إلى تأزیم الوضع في المنطقة برمتها، كما أكدت مصر أهمیة قیام 

ثیوبیا بالتفاوض بحسن نیة أسوة بالنهج الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقیع إ

  .)١(إلى اتفاق عادل یراعي مصالح الجمیع 

وأمام تعثر المفاوضات، تولى الإتحاد الأفریقي، الذى كانت ترأسه في ذلك الوقت دولة 

، وعقب فشل ٢٠٢٠یونیو ٢٧جنوب أفریقیا، رعایة ملف التفاوض بشأن سد النهضة، وفي 

أثیوبیاً) إلى الإمتناع عن -السودان- المفاوضات، دعا الإتحاد الأفریقي الدول المعنیة (مصر

إصدار بیانات أو التصریحات الإعلامیة المعادیة، مما قد یؤدى إلى حرب إعلامیة، وتعریض 

  .)٢(المنطقة بأسرها للخطر 

ینایر  ١٥ولایات المتحدة والبنك الدولي البیان المشترك لمصر وإثیوبیا والسودان وال

وفى إطار رغبتها فى التسویة السلمیة لأزمة سد النهضة، فقد دعت مصر  واشنطن -٢٠٢٠

كلاً من الولایات المتحدة والبنك الدولى لحضور المفاوضات بصفتهم مراقبین، وبناء  ٢٠١٩عام 

بیا والسودان ووفودهم مع وزیر اجتمع وزراء الخارجیة والموارد المائیة في مصر وإثیو علیه 

 ١٥الى  ١٣الخزانة ورئیس البنك الدولي، الذین شاركوا بصفة مراقبین، في واشنطن العاصمة من

، أحاط الوزراء علماً بالتقدم المحرز في الاجتماعات الفنیة الأربعة بین وزراء الموارد ٢٠٢٠ینایر

ائج تلك الاجتماعات والتزامهما المشترك المائیة واجتماعیهما السابقین في واشنطن العاصمة ونت

                                                           

(1)http://www.sis.gov.eg/section/7302/9426?lang-en-us 

(2) Mehari Taddele Maru, The Nile Rivalry and Its Peace and Security 

Implications: What Can the African Union Do?, Policy Brief, Vol. 1(1), 2020, 

p.2. 
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بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ویلائم الظروف ومستدام ومتبادل المنفعة، اتفاق مفید بشأن 

  ملء وتشغیل سد النهضة الإثیوبي العظیم.

ولتحقیق هذه الغایة، أشار الوزراء إلى النقاط التالیة، مع الاعتراف بأن جمیع النقاط 

  تفاق نهائي:كانت مسارا لا

سیتم ملء السد على مراحل ویتم تنفیذه بطریقة ملائمة وتعاونیة تأخذ في الاعتبار الظروف  ▪

  الهیدرولوجیة للنیل الأزرق والأثر المحتمل للملء على خزانات النیل في مجرى النهر.

ستتم عملیة الملء خلال موسم الأمطار، بشكل عام من یولیو إلى أغسطس، وسوف تستمر  ▪

  في سبتمبر وفقًا لشروط معینة.

متراً فوق مستوى سطح البحر  ٥٩٥ستوفر مرحلة الملء الأولي للسد الإنجاز السریع لمستوى  ▪

سبة لمصر والسودان في (التراكمي) والتولید المبكر للكهرباء، مع توفیر تدابیر التخفیف المنا

  .)١(حالة الجفاف الشدید خلال هذه المرحلة 

سیتم تنفیذ المراحل اللاحقة من الملء وفقًا لآلیة یتم الاتفاق علیها والتي تحدد الإطلاقات بناءً  ▪

على الظروف الهیدرولوجیة للنیل الأزرق ومستوى السد الذي یتناول أهداف الملء في إثیوبیا 

هرباء وتدابیر التخفیف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طویلة من سنوات ویوفر تولید الك

  الجفاف والجفاف المطول.

أثناء التشغیل على المدى الطویل، سیعمل السد وفقًا لآلیة تحدد الإطلاق وفقًا للظروف  ▪

المناسبة الهیدرولوجیة للنیل الأزرق ومستوى السد الذي یوفر تولید الكهرباء وتدابیر التخفیف 

  لمصر والسودان خلال فترات سنوات الجفاف، والجفاف لفترة طویلة.

  سیتم إنشاء آلیة تنسیق فعالة وأحكام لتسویة النزاعات. ▪

یتفق الوزراء على أن هناك مسؤولیة مشتركة بین الدول الثلاث في إدارة الجفاف والجفاف  ▪

  المطول.

ینایر لوضع  ٢٩و ٢٨وافق الوزراء على الاجتماع مرة أخرى في واشنطن العاصمة یومي  ▪

اللمسات الأخیرة على اتفاق شامل بشأن ملء وتشغیل السد، وأنه ستكون هناك مناقشات فنیة 

  وقانونیة في الفترة المؤقتة.

                                                           

(1)Ngambouk V. Pemunta, Ngo V. Ngo, Choumbou R. F. Djomo، Sianga 

Mutola, Judith A. Seember, Grace A. Mbong & Enjeckayang A. Forkim, The 

Grand Ethiopian Renaissance Dam, Egyptian National Security, and human 

and food security in the Nile River Basin, Cogent Social Sciences, Vol. 7, 

(2021), pp.1-18. 
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فاق بشأن سد النهضة یدرك الوزراء الفوائد الإقلیمیة الهامة التي یمكن أن تنجم عن إبرام ات ▪

الإثیوبي الكبیر فیما یتعلق بالتعاون عبر الحدود والتنمیة الإقلیمیة والتكامل الاقتصادي التي 

یمكن أن تنجم عن تشغیل سد النهضة الإثیوبي الكبیر. وأكد وزراء الخارجیة من جدید أهمیة 

یوبیا والسودان، التعاون عبر الحدود في تنمیة النیل الأزرق لتحسین حیاة شعب مصر وإث

  .)١(والتزامهم المشترك بإبرام اتفاق 

وفى اللحظات الأخیرة، فقد إنسحب الوفد الأثیوبى من المفاوضات، ورفضت التوقیع 

على الإتفاق النهائى الذى إقترحته الولایات المتحدة فى غیاب أثیوبیا، وهو الإتفاق الذى ركز 

ضاع الدول الثلاثة، وبررت أثیوبیا موقفها هذا على فنیات ملء وتشغیل السد، إعتماداً على أو 

بقولها أن الشروط الفنیة الواردة فى الإتفاق غیر قابلة للتطبیق من الناحیة الفنیة، كما أنها تحد 

، فإضطر الوفد المصرى إلي التوقیع )٢(بصورة كبیرة من قدرة سد النهضة على تولید الكهرباء 

  منفرداً على هذا الإتفاق.

وإزاء التعنت غیر المبرر من الجانب الأثیوبى فى المفاوضات، صرح الرئیس السیسى فى مارس 

، خلال إعادة حركة الملاحة بقناة السویس أن عدم حل أزمة سد النهضة من شأنه أن ٢٠٢١

یؤدى إلي عدم إستقرار المنطقة، وأن ما تفعله أثیوبیا سوف یكون له تداعیاته علي كافة المنطقة، 

لن یجرء أحد علي الإنتقاص من حصة مصر من میاه نهر النیل نقطة واحدة، وهو ما رأى  وأنه

فیه البعض تلمیحاً باللجوء إلي الخیار العسكري، وهو ما لم یتحقق حتى الآن على الأقل، فضلاً 

عن المؤشرات التي أوحت بها صفقات السلاح الضخمة التي أبرمتها مصر مع كلاً من فرنسا، 

إیطالیا والولایات المتحدة وروسیا، خاصة طائرات الرافال الفرنسیة الصنع، التي لا تحتاج ألمانیا و 

إلي تشغیل راداراتها لتجنب أجهزة الرصد، وتوقع الجانب الأثیوبي هذا السیناریو، وشراء 

من خلال شركة رافیل المتخصصة  Spyder-MRمنظومات الدفاع الجوي الإسرائیلي سبایدر 

  .)٣(لعسكریة من أجل تأمین السد ضد أى هجمات صاروخیة أو جویة فى الصناعات ا

                                                           

(1)Anne Funnemark, Water Resources and Inter-state Conflict: Legal 

Principles and the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD),School of Law 

Old CollegeThe University of Edinburgh South Bridge Edinburgh, 2020, 

pp.32-33.  

(2)Hana Attia and Mona Saleh, The political deadlock on the Grand Ethiopian 

Renaissance dam, GIGA Focus Africa no. 4 July 2021, p.4; available on: 

https://pure.giga-

hamburg.de/ws/files/28339460/web_afrika_2021_04_en.pdf, 25 July 2022. 

(3)http://bit.ly/35WfE60 (visiting date 22 Oct. 2019). 
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إلا أن الظروف الدولیة الراهنة، والمرحلة التي وصل إلیها بناء السد تجعل من اللجوء 

إلي الخیار العسكري لتدمیره أمراً بالغ الصعوبة، فضلاً عن حظر اللجوء إلي القوة في تسویة 

ة من المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة، الذى تلتزم به المنازعات، وفق نص الفقرة الرابع

، ومن ثم فلا یكون أمام أطراف النزاع سوى الطرق )١(مصر كدولة عضو فى الأمم المتحدة 

السلمیة لحل النقاط الخلافیة العالقة، وإن كان هناك من رأي أن أزمة سد النهضة یتوفر فیها في 

من میثاق الأمم المتحدة، مثل  ٥١لمنازعات، الواردة في المادة شروط الإستخدام للقوة لتسویة ا

   .)٢(درجة الجسامة، المساس بحق من الحقوق الأساسیة، مثل الحق في السلامة الإقلیمیة 

أن  ٢٠٢١وفى رد فعل على هذه التصریحات، أعلنت رئیسة إثیوبیا فى الثاني من أبریل 

یاً بالفعل في إزالة الغابات بالمنطقة تمهیداً لملئ ملئ السد سوف یكون في موعده، وبدأت أثیوب

السد، مكررة أن ملئ السد سوف یكون من میاه الأمطار، ولیس من میاه النیل، ومن ثم فلن 

  یكون هناك إنتقاص من حصة مصر من المیاة. 

وفى محاولة لإزالة التوتر ومنع التصعید، دعا الإتحاد الأفریقى الذى ترأسه فى هذه الفترة 

الكونغو الدیمقراطیة إلي عقد جولة المفاوضات جدیدة في كینشاساً، عاصمة الكونغو 

. وتزامناً مع عقد المفاوضات أعلن رئیس وزراء ٢٠٢١أبریل  ٥- ٤الدیمقراطیة، خلال الفترة من 

أثیوبیا آبي أحمد بدء إنطلاق مشروع الإستمطار الصناعي للعمل علي زیادة الموارد المائیة لسد 

، بما لا یؤثر على حصة مصر من میاه نهر النیل، وأنه من حق أثیوبیا إجراء النهضة

% من القري في أثیوبیا لم تدخلها الكهرباء ٦٠مشروعات التنمیة، خاصة تولید الكهرباء إذ أن

، إلا أن هذه الجولة قد إنتهت بالفشل، وأعلن وزیر الري الأثیوبي أنه لیس هناك ما )٣(حتى الیوم 

یا أن تبیع المیاه، كما تبیع مصر والسودان النفط. وإزاء هذا الموقف المتفاقم، حذرت یمنع أثیوب

  الولایات المتحدة أطراف النزاع من التصرفات أحادیة الجانب.

ورغبة من أثیوبیا في كسب مزید من الوقت، فدعت دولتي المصب (مصر والسودان) 

إلا أن الحكومة المصریة ردت علي هذا  إلي تبادل المعلومات بشأن إدارة وتشغیل سد النهضة،

بالرفض، مقررة أن هذا التبادل لن یكون بدیلاً عن التوصل إلي  ٢٠٢١أبریل  ١٠المقترح في 

إتفاق قانوني ملزم بشأن إدارة وتشغیل السد قبل الملئ الثاني للسد، وإعتبرت وزیر الخارجیة 

ادل المعلومات مع مصر والسودان بشأن السودانیة (مریم الصادق المهدي) أن أثیوبیاً تعتبر تب

إدارة وتشغیل السد بمثابة صدقة تمن بها علي كلً من مصر والسودان، وهو ما أدى إلي عودة 

                                                           

 .٤٠٦العلاقات الدولیة، المرجع السابق، صد/ أحمد سرحال: قانون ) ١(

المجلة القانونیة د/سعید سالم جویلي: إستخدام القوة المسلحة في القانون الدوي في زمن السلم، ) ٢(

  .٤٩، ص١٩٩٥، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، العدد الخامس، الإقتصادیة

(1) www.bbc. 
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، أن ٢٠٢١أبریل  ١١اللهجة التصعیدیة، إذ أعلن وزیر الخارجیة المصري سامح شكري في 

ني للسد دون التوصل إلي مصر سوف تتخذ إجراءات خطیرة ضد أثیوبیا حتي قیامها بالملئ الثا

إتفاق قانوني ملزم بشأن إدارة وتشغیل السد، وأن التوصل إلي هذا الإتفاق لا یزال ممكناً، وأن كل 

  طرف من الأطراف الثلاثة یعرف مصلحته المائیة.

ومنذ ذلك الحین توقفت المفاوضات، فى الوقت الذى واصلت فیه أثیوبیا جهودها لملء 

فى ظل غیاب إتفاق ملزم بشأن إدارة وتشغیل السد، وهو ما یؤثر على  السد، وإنتاج الكهرباء

 ٩المصالح المصریة والسودان، ما دعا وزیرا خارجیتي مصر والسودان فى بیان مشترك بتاریخ 

أثیوبیا إلي الإنخراط الجاد فى مفاوضات سد النهضة فى أسرع وقت ممكن،  ٢٠٢٢مارس 

، هو موقف لاقى دعماً من الإتحاد )١(وتشغیل السد والتوصل إلي إتفاق ملزم بشأن إدارة 

الأوربى، الذى أكد حق مصر فى میاه نهر النیل، وضرورة العمل على إستئناف المفاوضات فى 

أسرع وقت ممكن للتوصل إلي إتفاق قانونى ملزم بشأن إدارة وتشغیل السد، وهو موقف رأى فیه 

لحصول على دعم مصر والسودان فى الحرب البعض أمرا شكلیاً من جانب الإتحاد الأوربى ل

  الروسیة الأوكرانیة التي یلقى فیها الإتحاد الأوربى بثقله السیاسى والعسكرى والإقتصادى.

  ثالثاً: دور الجامعة العربیة في تسویة نزاع سد النهضة

یونیو  ٢٣تلعب الجامعة العربیة دوراً، وإن كان محدود في مفاوضات أزمة سد النهضة، 

عُقِدَت الدورة غیر العادیة لمجلس جامعة الدول العربیة على المستوى الوزاري، لتناول  ٢٠٢٠

قضیة سد النهضة الإثیوبي، عبر تقنیة الفیدیو كونفرنس، وأكد وزیر الخارجیة سامح شكري في 

ل الاجتماع على ما تمر به قضیة سد النهضة الإثیوبي من مرحلة في غایة الدقة في كلمته خلا

ضوء تعثر المفاوضات نتیجة للمواقف الإثیوبیة المتعنتة، وهو ما قامت مصر في ضوئه 

بالتحرك في مجلس الأمن لإخطاره بتطورات هذه القضیة وتأثیرها على الأمن والسلم الإقلیمي 

باتخاذ ما یلزم من إجراءات لحث كل الأطراف نحو العودة إلى المفاوضات  والدولي، مع مطالبته

  بحسن نیة، والامتناع عن أي إجراءات أحادیة .

في هذا الإطار، أكد الوزیر شكري في كلمته على مناشدة مصر كل الدول العربیة 

ملیون  ١٥٠الشقیقة دعم تحركاتها فى هذا الملف الحیوي الذي یؤثر على مقدرات أكثر من 

  مواطن یعیشون على ضفاف نهر النیل فى كل من مصر والسودان.

 ٣أما المحطة الأخري للجامعة العربیة في مفاوضات أزمة سد النهضة فقد كانت بتاریخ 

عندما جدد أحمد أبو الغیط الأمین العام لجامعة الدول العربیة، التزام الجامعة  ٢٠٢١مارس 

ة لكل من مصر والسودان فیما یتصل بملف سد النهضة الثابت بالحفاظ على الحقوق المائی

                                                           

(1) http://arabic.people.com.cn/n3/2022/0310/c31662-9969131.html.  
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ومساندتها للجهد المبذول للتوصل إلى اتفاق عادل وقانونى وملزم حول هذه القضیة یراعي 

  مصالح كافة الأطراف وذلك خلال لقائه مریم الصادق المهدي وزیرة خارجیة السودان.

د من الدول العربیة الشقیقة عن إذ أعربت عد ٢٠٢١مارس  ٣١ فيأما المحطة الثالثة فكانت 

، مؤكدة أن أمنهما ”السد الإثیوبي“تضامنها مع كل من مصر والسودان فیما یتعلق بقضیة 

المائي جزء من الأمن القومي العربى ومشددة على أهمیة الوصول إلى حل یحفظ حقوق البلدین 

  .في نهر النیل

عها في العاصمة القطریة ، عقدت جامعة الدول العربیة اجتما٢٠٢١یونیو  ١٥وفي 

الدوحة، على مستوى وزراء الخارجیة العرب، وأعلن الوزراء دعمهم لموقف مصر بشأن ضرورة 

التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملئ وتشغیل السد، وهو ما دعا أثیوبیا إلي إعلان رفضها 

  لتسییس دور الجامعة، وإستغلالها في دعم طرف علي حساب آخر.

عن تضامنه وتأییده التام لجمهوریة مصر العربیة وجمهوریة  البرلمان العربي كما أعرب

السودان فى ضمان حقوقهما المشروعة في حصتهما من میاه نهر النیل، ومساندته لأي مساعٍ 

تسهم في حل هذه الأزمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغیل سد 

ح كل الأطراف ویحفظ الحقوق المائیة والاقتصادیة لدول النهضة، وعلى نحو یراعي مصال

مصب نهر النیل وفق القوانین الدولیة، مشدداً على أن مصر والسودان ركیزة أساسیة فى الحفاظ 

وأكد   .على الأمن القومى العربى، وأن أمنهما المائي جزء لا یتجزأ من الأمن القومى العربى ككل

ع لأى إجراءات أحادیة من جانب إثیوبیا ویطالبها بالابتعاد عن البرلمان العربي على رفضه القاط

سیاسة فرض الأمر الواقع، التي قد تؤدي إلى تصعید الأزمة وزیادة أسباب التوتر فى المنطقة، 

فى الوقت الذي توجد فیه الكثیر من الحلول الإیجابیة الجماعیة التى من شأنها أن تجنب 

  .أمنها واستقرارهاالمنطقة أي مسارات قد تؤثر على 

علاوة علي الدور العربي الجماعي فى تحریك ملف سد النهضة، فقد كان هناك تحركات 

عربیة منفردة، مثل الجهود التي قامت بها قطر والإمارات، بإعتبارهما من الدول التي لها 

درات إستثمارات في أثیوبیا، سواء كانت إستثمارات مباشرة أو غیر مباشرة، إلا أن هذه المبا

العربیة، سواء الفردیة منها والجماعیة قد إتسمت بتأثیرها المحدود للغایة، شأنها في ذلك شأن 

باقي وسائل الضغط الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، أو الإقلیمي، ممثلاً في الإتحاد الإفریقي 

  وجامعة الدول العربیة.

وأخیراً، ظهر دور لدولة جیبوتي، التي یعول البعض علي الدور الذى یمكن أن تلعبه فى 

حل النزاع مع أثیوبیا، لعلاقتها القویة مع أثیوبیا، والمصالح المشتركة بینهما، فقام الرئیس 

  السیسي بزیارة جیبوتي، وإعتبره البعض محاولة لتوسط دولة جیبوتي في حل أزمة سد النهضة.
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  ث الثانىالمبح

  دعائم السیاسة التفاوضیة المصریة لأزمة 

  سد النهضة وتقییمها

تقوم السیاسة التفاوضیة المصریة في أزمة سد النهضة على عدد من الدعائم، التى وجه 

  إلیها العدید من الإنتقادات، وهو ما یمكننا معالجته على النحو التالي:

  

  المطلب الأول

  دعائم السیاسة التفاوضیة المصریة لأزمة 

  سد النهضة

مجموعة من المواد التى  ١٩٧٣اعدت اللجنة القانونیة الاستشلریة لأفریقیا واسیا فى عام 

تعنى بقواعد قانون الانهار، وقد تم صیاغتها فى ضوء قواعد هلسنكى، وتم تنقیح عشرة مواد 

على وجوب قیام كل دولة بالتصرف بحسن  نیة  ، وقد نصت المادة الرابعة منها١٩٨٢منها عام 

  .)١(فى ممارسة حقوقها فى المجرى المائى الدولى الواحد، وفقا لمبدأ حسن الجوار 

وبذلك تعتمد مصر في موقفها التفاوضى على ضرورة التوصل إلي إتفاق ملزم بشأن 

، وبحصتها التاریخیة في )٢(إدارة وتشغیل السد إلى مبدأ الإستخدام المنصف والعادل لمیاه النهر 

میاه نهر النیل، المادة الرابعة من قواعد هلسنكي بشأن الإنتفاع العادل بمیاه الأنهاء الدولیة لعام 

، وهو المبدأ الذى نصت علیه إتففاقیة الأمم المتحدة بشأن إستخدام المجارى المائیة ١٩٦٦

ة كل دولة من دول النهر من ، حیث تتحدد حص١٩٩٧الدولیة فى غیر الأغراض الملاحیة لعام 

، )٣(خلال عدد من المحددات، مثل الحاجة الإقتصادیة والإجتماعیة لكل دولة من دول النهر 

، ما یتوفر لدي )٤(عدد السكان اللذین یعتمدون علي میاه الحوض فى كل دولة من دول الحوض 

من الدول المشتركة فى ، الإمكانیة العملیة لتعویض دولة أو أكثر )٥(الدولة من موارد أخرى 

، وإن كانت قواعد هلسنكي لم )٦(الحوض كوسیلة لتسویة المنازعات حول إستخدامات المیاه 

                                                           

د/ صلاح عبد البدیع شلبى: مشكلة المیاة العذبة والاتفاقیة الدولیة الجدیدة، بحث منشور بمجلة  )١(

 ١٩٩٩، السنة الخامسة والثلاثون ، یولیو ١٣٧السیاسة الدولیة، العدد رقم 
  .٢٠١٥مارس  ٢٣من إعلان المبادئ الصادر بتاریخ  ٤المبدأ رقم ) (٢

  من قواعد هلسنكي. /ه٥المادة ) ٣(

  /و من قواعد هلسنكي.٥المادة  )٤(

  /ح من قواعد هلسنكي٥المادة ) ٥(

  /ى من قواعد هلسنكي.٥المادة ) ٦(
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ترتب أولویات بین العناصر المرتبطة بمبدأ التوزیع العادل لمیاه النهر، ومرد ذلك هو إختلاف 

  .)١(ة النهریة الأهمیة التى یمثلها كل عامل من العوامل المذكورة تبعاً لإختلاف البیئ

وبهذا یطبیق مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمیاه النهر الدولى المشترك ویعنى 

تقاسم المیاه بطریقة منصفة وعادلة بین دول الاستخدام، وبالتالى فلا یجوز لدولة بعینها أن تنفرد 

واحد الا اذا  باستخدام میاه هذا النهر دون باقى الدول الاخرى المشتركة معها فى مورد طبیعى

  .)٢(كان هناك اتفاق یخول لها هذا الحق 

فضلاً عن ذلك، فإن الوزن الذي یعطي لأى معیار من هذه المعاییر السابقة إنما یتحدد 

فى ضوء مقارنته بالمعاییر المتصلة الأخري، علي أن توضع جمیع المعاییر والمؤشرات السابق 

  .)٣(عند تحدید المشاركة العادلة والمعقولة  فى الإعتبار

وبتطبیق هذه المحددات على أرض الواقع، فقد رد المتحدث بإسم وزارة الري المصري 

علي أن أثیوبیا ترغب في الملئ الثاني في موسم الأمطار (یولیو  ٢٠٢١أبریل  ١٩بتاریخ 

الخاصة بتولید الكهرباء لم یتم تجهیزها بعد،  ) بقصد تولید الكهرباء بالقول أن التوربینات٢٠٢١

فضلاً عن أن الكمیات التي تعتزم أثیوبیا تخزینها من المیاه تفوق تلك المطلوبة، وهو ما یكشف 

ملیار متر  ٧٤عن النیة الحقیقة لأثیوبیا، وهي الإضرار بالأمن المائى المصرى، إذ أن تخزین 

لى تبویر ما یزید عن ملیوني فدان، وهو ما رأي مكعب من المیاه فى سد النهضة سوف یؤدى إ

معه إخلال من جانب أثیوبیا بعدم التسبب في ضرر ذي الشأن، ذلك الإلتزام الذى إستند إلي 

، وهو مبدأ دأبت المحاكم الدولیة )٤(مبدأ أصیل، وهو عدم مشروعیة التعسف فى إستعمال الحق 

بنا من ذلك الإشارة إلى حكم محكمة العدل علي ترسیخه بشأن منازعات الأنهار الدولیة، وحس

، إذ قضت المحكمة أنه من ١٩٦٣الدولیة بشأن النزاع على نهر الموز بین هولندا وبلجیكا، عام 

حق كل دولة تعدیل القنوات المائیة الموجودة على أراضیها، وزیادة حجم المیاه فیها من مصادر 

لتغذیة المحددة بالمعاهدة، وألا یتأثر حجم المیاه جدیدة، بشرط عدم تأثیر تحویل المیاه فى قناة ا

  .)٥( Gabcikovo-Nagymarosاللازم تصریفه منها، وحكم محكمة العدل الدولیة فى قضیة 

                                                           
د/منصور أحمد العادلي: النظام القانوني للأنهار الدولیة، نظرة تطبیقیة علي أهم أنهار الشرق الأوسط،  )(١

  .١١٨المرجع السابق، ص

(2)Berber, F.g. Rivers in International law, London, Stevens, 1959,pp.25-40. 
  .٣٠٣د/صلاح الدین عامر: مقدمة وجیزة لدراسة القانون الدولي العام المعاصر، المرجع السابق، ص) (٣
، المرجع السابق: الجوانب القانونیة الدولیة لمشكلة المیاه، د/محمد عبد الرحمن إسماعیل الصالحي) (٤

  .٦٧ص

(5) Gabcikovo-Nagymaros Project,ICJ (1998) 37 I.L.M. 162. 
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لیس هذا فحسب، بل تواترت أحكام القضاء الوطنى على ترسیخ مبدأ الإستخدام 

حكمة الفیدرالیة المنصف والمعقول، ولعل النموذج الاقدم فى هذا الخصوص هو حكم الم

 ١٩٣١، كذلك حكم المحكمة العلیا الأمریكیة الصادر عام )١( ١٨٩٨السویسریة، الصادر عام 
، التى أقرت هذا المبدأ بمناسبة النزاع الذى نشب بین ولایتي نیویورك ونیوجرسي، ولم تطبق )٢(

  .)٣(مبدأ حقوق المشاطئة الذى كان مطبقاً فى الولاتین فى ذلك الوقت 

إعتمدنا هذا المبدأ كأساس لتسویة النزاع بشأن سد النهضة، فإننا نجد أن الجانب وإذا 

ملیار متر مكعب، وهو ما  ٧٥الأثیوبي قد أخل بهذا المبدأ، من خلال سعیه لملء البحریة ب 

یؤدي بمصر إلي الانتقال من مرحلة الندرة المائیة إلى مرحلة القحط المائي الشدید، وهو ما 

ملیار متر مكعب، واضطراب في  ٦حصة مصر من میاه النیل بحوالي یؤدي إلي خفض 

مواعید تدفق المیاه، وهو ما من شأنه أن یؤثر علي حصة الفرد من المیاه، فى الوقت الذى یتزاید 

فیه عدد السكان فى مصر، ولا یتوفر فیه بدائل ذات قیمة للمیاه لاغراض الزراعة والشرب، إذ 

الجوفیة تشكل نسبة قلیلة جداً لا یمكن الإعتماد علیها فى تعویض أن میاه الأمطار والمیاه 

الخفض فى حصة مصر من میاه نهر النیل، وهو ما أكد علیه إعلان المبادئ المبرم فى مارس 

أثیوبیا، والذى إعترف بجلاء بنهر النیل بإعتباره معیناً أساسیاً –السودان -بین مصر ٢٠١٥

الثلاثة، وهو ما یقتضى الرجوع إلي مبدأ المصلحة المشتركة،  للحیاة، ومصدر للتنمیة فى الدول

فضلاً عن ذلك، تستند مصر فى  وتجنب إحداث الضرر، التى هى أحد مبادئ القانون الدولى

حقها في ضرورة الوصول إلي اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغیل السد فى سنوات الجفاف والجفاف 

، الذى نص على أنه یتعین ١٩٧٢یونیو  ١٦بتاریخ من إعلان إستكهولم  ٢١الممتد إلي المبدأ 

القضاء  ، وهو مبدأ إعتنقه)٤(علي الدول حال استعمالها لمواردها ألا یضر ذلك بغیرها من الدول 

أثناء نظرها نزاع بین المجر  ١٩٩٧الدولى، كما هو الحال فى وقرار محكمة العدل الدولیة عام 

وسلوفاكیا بشأن تحویل میاه نهر الدانوب لإنشاء سد كهرومائي، والذي نص على حق الدول فى 

ورة، لیس استغلال موارها المائیة الموجودة علي أراضیها، مع عدم الإضرار بالدول الأخرى المجا

                                                           

(1)Sayed Shaarawy, The role of customary international water law in settling 

water disputes by mediation: An examination of the Indus river and 

Renaissance dam disputes, M Sc Thesis, The American University in Cairo, 

2016, p.5. 

(2)New Jersey v. New York, 283 U.S. 336 (1931); 

، س ٤١، عدد مجلة الخلیج العربىد/على جبار كریدي: النظام القاونى لإستغلال میاه الأنهار الدولیة، )٣(

  .٢٢، ص٢٠١٣)، ٢-١(
مجلة البحوث ) د/أكرم مصطفي الزعبي: بناء السود علي الأنهار الدولیة وفقاً لقواعد القانون الدولي العام، (٤

  .٤٦، ص٢٠١٧، ٦٣، عدد ١، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، جالقانونیة والإقتصادیة
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، والذي نص علي ٢٠١٥هذا فحسب، بل إنه یمثل المبدأ الثالث من مبادئ إعلان المبادئ لعام 

أن "سوف تتخذ الدول الثلاثة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب فى ضرر ذى شأن خلال 

  إستخدامها للنیل الأزرق/النیل الرئیسي".

لمصریة بشأن أزمة سد النهضة فهو أما الثابت الأخیر والأهم في السیاسة التفاوضیة ا

ضرورة التوصل إلي إلتزام قانوني وملزم بشأن قواعد تشغیل وملئ السد، ووضع آلیة لتسویة 

النزاعات التي قد تنشب عن تطبیق هذه القواعد، ونأمل أن یستوعب المفاوض المصري الدروس 

ن الآلیات الملزمة، مثل ، وأن تكون آلیة التفاوض م٢٠١٥المستفادة من إعلان المبادئ لسنة 

، علي الرغم أنه لیس هناك ما یمنع من ١٩٧٩التحكیم الدولي، كما حدث في إتفاقیة السلام لعام 

اللجوء إلي التفاوض كطریق أولي یمكن للأطراف أن تسلكه قبل اللجوء للتحكیم، أو القضاء 

  الدولي، مثل محكمة العدل الدولیة.

ستند إلیه المفاوض المصرى فهو مبدأ عدم إحداث أما المبدأ الثانى الذي یجب أن ی

الضرر الجسیم، وهو المبدأ الثانى فى القانون الدولى العرفى للمجارى المائیة الدولیة، ذلك المبدأ 

الذى قررته العدید من الإتفاقیات الدولیة والإقلیمیة والثنائیة، كما هو الحال فى الفقرتین الثانیة 

، المادتین الثالثة والرابعة من قرار ١٩١١یة من إعلان مدرید لعام والثالثة من المادة الثان

بشأن المجارى المائیة غیر الملاحیة، المادة العاشرة من قواعد هلسینكي  ١٩٦١سالیزبیرج لعام 

/ج من إتفاقیة حمایة ٢، المادة ١٩٧٢من إعلان ستكهولم لعام  ٢١، المبدأ ١٩٦٦لعام 

من إتفاقیة التعاون من أجل  ٨، المادة ١٩٩٢حیرات الدولیة لعام وإستخدام المجارى المائیة والب

من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون الإستخدامات غیر  ٧التنمیة المستدامة لنهر میكونج، المادة 

  .)١( ٢٠٠٤من قواعد برلین لعام  ١٦الملاحیة للمجارى الدولیة، المادة 

حضر النهر بذل العنایة الواجبة، وإتخاذ  وفى الحقیقة، فإن هذا الإلتزام یقتضى من دول

كل التدابیر الملائمة لإستخدام میاه المجرى المائى بما لا یضر ضرراً جسیماً بدولة أخرى من 

دول حوض النهر. وإذا حدث هذا الضرر إعتماداً على طبیعة النشاط المرتبط بالمجرى المائى، 

قلیل هذا الضرر، التشاور مع الدولة المسببة یتعین على الدولة المضرورة إتخاذ كل التدابیر لت

للضرر بشأن هذه التدابیر، وهو یرتبط مع مبدأ الإستخدام العادل والمعقول، وهو مبدأ تم تقریر 

، Oderفى العدید من القضایا مثل حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي فى قضیة نهر أودیر 

أزمة سد النهضة، نجد أن إنشاء اثیوبیا للسد  ، وإذا طبقنا هذا المبدأ علىLanouxبحیرة لانو 

                                                           

(1)Sayed Shaarawy, The role of customary international water law in settling 

water disputes by mediation: An examination of the Indus river and 

Renaissance dam disputes, M Sc Thesis, The American University in Cairo, 

2016, p.12. 
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من شأنه التقلیل من حصة الفرد من المیاة اللازمة للشرب والطبخ، فضلا عن تهدید ملیوني فدان 

بین مصر  ٢٠١٥بالبوار نتیجة عدم توفر مصدر للري، كما أن إعلان المبادئ المبرم عام 

ن الحیاة والتنمیة، وأن مصر قد تبنت والسودان وأثیوبیا قد نص على أن نهر النیل هو معی

التدابیر التى یمكن من خلالها تقلیل الأثار الضارة للسد، مثل العرض على أثیوبیا تزویدها 

بالكهرباء، عندما أعلنت أن الهدف من إنشاء السد هو تولید الكهرباء، إذ أن هناك أكثر من 

السد كان له هدف آخر، وهو إبتزاز % من الشعب الأثیوبى یعیشون فى الظلام، إلا أن بناء ٦٠

  مصر، وبیع المیاة لها، كما تبیع الدول العربیة النفط.

  المطلب الثاني

  تقییم السیاسة التفاوضیة المصریة 

  لأزمة سد النهضة

علي الصعید التفاوضي یمكن القول أن هناك اربعة معضلات تفاوضیة یجب على 

  أطراف النزاع العمل علیها، وهي:

خلاف ملئ خزان السد، خاصة فى سنوات الجفاف والجفاف الممتد، والتي تشتمل علي  أولأ:

كیفیة إدارة فترات المليء، وإیجاد معیار لتحدید الكمیة المحجوزة من المیاه، والمنصرفة عبر نحو 

  دولتي المصب.

، وفقاً قواعد التشغیل السنوي وجدولة التدفقات بالتنسیق مع السدود في دولتي المصب ثانیاً:

  للظروف الهیدرولوجیة.

  الاتفاق علي آلیة لتسویة المنازعات خلال مرحلة ملئ وتشغیل السد. ثالثاً:

الخلاف القانوني حول المشروعات التنمویة التي یمكن أن تقیمها أثیوبیا علي النیل  رابعاً:

  .)١(الأزرق

جهود التفاوض فى ظل مختلف الرعاة، مثل البنك الدولي، الإتحاد الأفریقي،  بعد إستعراض

الولایات المتحدة الأمریكیة، وجامعة الدول العربیة، یمكننا تقییم مناقب ومثالب السیاسة 

  التفاوضیة المصریة، وذلك علي النحو التالي:

ي النص في المذكرات أصر الوفد المصرى عل ٢٠١٢خلال إجتماع اللجنة الثلاثیة عام  :-أ

التمهیدیة والأولیة علي أن سد النهضة هو سد قید الإنشاء، إلا أن الوفد الأثیوبي أصر علي 

وصف السد بأنه سد مزمع إنشاءه، وإضطر معه الوفد المصرى إلى التنازل عن موقفه ضمن 

  .)٢(سلسلة من الإخفاقات في هذا الصدد 

                                                           

  .٤: أزمة سد النهضة: ما الذي یعرقل المسار التفاوضي، المرجع السابق، صد/عبده موسى (١)
، ٢٤، المجلد مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة بابلعبد المنعم هادي علي: مصر وسد النهضة الأثیوبي،  )(٢
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الجانب المصرى بالتصریحات الأثیوبیة، التى أعلنت أن الغرض من بناء السد هو  إنخداع :- ب

تولید الكهرباء، في حین كان الهدف الخفي من وراء ذلك هو تخزین المیاه، وبیعها كما تبیع 

  الدول العربیة النفط، وهو موقف یحسب على المفاوض المصرى.

د المصري فقط، بل إنخدع بها من قبل الوفد وفي حقیقة الأمر، لم ینطل هذا الخداع علي الوف

السواني، الذى أعلن أن السودان سوف یحقق فوائد كثیر من بناء سد النهضة، وأنه لا خطورة 

علي السودان جراء بناء هذا السد، وهو الأمر الذي یفطن الوفد السوداني إلا بعد ورود تقریر 

ل خطورة علي السودان ومصر، وأنه في هیئة السدود الأمریكیة الذى ذكر أن سد النهضة یشك

حالة إنهیاره سوف یؤدى إلي إغراق الخرطوم، بل إن وزیر الري السوداني قد أعلن أن تدفقات 

الأثیوبیة، قد إنخفضت مع الملئ -المیاه إلي سد الروصیرص، الواقع علي الحدود السودانیة

  الثاني لسد النهضة.

، یبین أن ٢٠١٥مارس  ٢٣ئ المبرم في الخرطوم في بالنظرة المتأنیة إلي إعلان المباد :-ج

الوفد المصري والسوداني قد وافقا علي التفاوض ووساطة رؤزساء الدول والحكومات لتسویة 

المنازعات الناشئة عن ملئ وتشغیل السد كوسیلة وحیدة لتسویة النزاع، علي الرغم من علم 

ل یجوز لأي طرف الإنسحاب من المفاوض المصري بأن نتائج المفاوضات لیست ملزمة، ب

المفاوضات، دون أن یتحمل أدني مسئولیة عن الأضرار التي یمكن أن تلحق بالأطراف الأخري، 

دون اللجوء إلي وسائل التسویة الأخري الملزمة، مثل التحكیم وأحكام القضاء الدولي، وأهمها 

ضات برعایة الولایات محكمة العدل الدولیة، وهو ما وقع فیه المفاوض المصري في المفاو 

، وإنسحاب الوفد الأثیوبي، وإضطر معه الوفد ٢٠٢٠المتحدة الأمریكیة والبنك الدولي عام

المصري إلي التوقیع منفرداً بالأحرف الأولي علي الإتفاقیة، إذ كانت أثیوبیا تراوغ لكسب الوقت، 

لة في مجلس وفرض سیاسة الأمر الواقع، خاصة في ظل ضعف أوراق الضغط الدولیة، ممث

الأمن، أو الإقلیمیة ممثلة في الإتحاد الأفریقي، ما جعل الموقف الأثیوبي أقوي من الموقف 

المصري والسوداني، بما یمكن معه لأثیوبیا أن تتملص من توقیع إتفاق قانوني ملزم لملئ 

المیاه  وتشغیل السد، وتقوم بالملئین الأول والثاني بالإرادة المنفردة، حتي وإن كانت كمیات

المخزنة أقل كثیراً من تلك المستهدفة، أو حتي المعلن عنها، وهو ما دعا معه كثیرون إلي تجنب 

فقدان مصر أمل التوصل إلي هذا الإتفاق القانوني الملزم بعد أن أعلنت الخارجیة المصریة أن 

من مصر  كل الخیارات أمامها متاحة لتفجیر السد، بإعتبار ذلك مسألة مصیریة بالنسبة لكل

، بأن مصر ٢٠٢٠والسودان، وهو ما حذر منه الرئیس الأمریكي دونالد ترامب أثیوبیا في أكتوبر

لمصر اللجوء إلي استخدام القوة بموجب المادة ، إذ یمكن )١(قد ینتهي بها الأمر إلي تفجیر السد

ه تهدید من میثاق الامم المتحدة، بشأن الدفاع عن النفس، لأن بناء سد النهضة من شأن ٥١

                                                           

(1) https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57430100. 



 
 

٢٥٦ 
  

وجود الدولة المصریة، كما أن هذا التصرف یجیز لأثیوبیا استخدام القوة لذات الأسباب، الدفاع 

من میثاق  ٢/٤عن النفس، واستخدام ضربات استباقیة، وإن كان هذا الرأي یصطدم بالمادة 

قوة ضد الأمم المتحدة، التى حظرت علي الدول الأعضاء استخدام القوة، أو التهدید باستخدام ال

أي دولة عضو في الأمم المتحدة، علي وجه یخالف میثاق الأمم المتحدة، كما نصت علي ذلك 

الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة من القانون التأسیسي للاتحاد الأفریقي، التي حظرت على الدول 

  الأعضاء اللجوء إلي استخدام القوة أو التهدید باستخدامها.

اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن استخدام میاه المجاري المائیة من  ٣٣كما تنص المادة 

الدولیة في غیر الأغراض الملاحیة علي ضرورة تسویة المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقیة 

بالطرق السلمیة، وإذا لم یتم التوصل إلي تسویة من خلال التفاوض، یجوز للدول الأطراف أن 

و التوفیق من طرف ثالث، أو تستخدم عند الاقتضاء أي تطلب الوساطة أو المساعي الحمیدة أ

مؤسسات للمجري المائي المشترك تكون الأطراف قد أنشأتها، أو أن تتفق علي عرض النزاع 

  علي التحكیم، أو محكمة العدل الدولیة.

جانب الجانب المصرى الصواب في التوقیع علي إعلان المبادئ المبرم في الخرطوم في  :-د

، إذ أعطي هذا التوقیع لأثیوبیا ما تریده من فرض واقع علي الطرفین الأخرین ٢٠١٥مارس  ٢٣

ملیار متر  ٥٥,٥(مصر والسودان)، وكان من الأجدر أن تتمسك مصر بحصتها من المیاه (

مكعب)، استنادا إلي التوارث الدولي للمعاهدات التي وقعتها أثیوبیا، وإلي مخالفة القانون الدولي 

 ٤٠، وتخفیض حصة مصر بموجب اتفاقیة عنتیبي إلي)١(دود علي الأنهار الدولیة بشأن بناء الس

ملیار متر مكعب من المیاه، علي الرغم من تزاید عدد سكان مصر، بما یستدعي زیادة حصتها 

من  ٧/٢من المیاه، بما یواكب تلك الزیادة السكانیة لا تقلصیها، وفقاً لمبادئ هلسنكي والمادة 

  المتحدة لاستخدام المجاري المائیة الدولیة في الأغراض غیر الملاحیة.اتفاقیة الأمم 

كما رأي البعض أن توقیع مصر علي إعلان المبادئ هو إعتراف صریح منها بأهمیة 

النیل الأزرق بالنسبة لأثیوبیا، وهو ما من أثر علي موقف مصر التفاوضي في جولات 

عد هلسنكي بشأن معاییر أو ضوابط التقسیم العادل المفاوضات التي أعقبت ذلك، إستناداً إلي قوا

، لیس هذا فحسب، بل إن توقیع إعلان المبادئ إعتبرته الدول والمؤسسات المالیة )٢(للمیاه 

المانحة، أهمها روسیا والصین، بمثابة إعتراف بشرعیة بناء السد، بعد أن كانت قد أوقفت تمویل 

  انونى المتعلق ببناء سد النهضة.السد إلى حین الإنتهاء من حل النزاع الق

                                                           

(1) www.hrdoegypt.org. 

(2)Mahemud E. Tekuya, Sink or Swim: Alternatives for Unlocking the Grand 

Ethiopian Renaissance Dam Dispute, Columbia Journal of Transnational Law, 

Vol. 59 (1), 2020, pp.69. 



 
 

٢٥٧ 
  

وفي بیان لسوء النوایا الأثیوبیة في مفاوضاتها، وأنها لم تكن تبتغي من تلك المفاوضات 

 ١٠٠أن بلاده لدیها خطة لبناء  ٢٠٢١سوى كسب الوقت، أعلن رئیس وزراء أثیوبیا في مایو 

مفاوضات، ومن ثم سد صغیر ومتوسط في مناطق مختلفة من بلاده، وهو ما یشكل تحدیاً لل

، علي الرغم من أن )١(أعربت كلاً من مصر والسودان عن رفضهما لهذا التصریح الاثیوبي 

مصر قد أكدت مراراً وتكراراً علي أنها لا تقف ضد التنمیة في أثیوبیا، ما لم تضار المصالح 

الأثیوبي، الذي تم  الحیویة المصریة، وخیر دلیل علي ذلك أن مصر لم تعارض بناء سد تكیزي

  .)٢(ملیار متر مكعب، أو قناة تانا بلیس لتولید الكهرباء  ٩بسعة  ٢٠٠٩بناءه عام 

: من بین سلبیات المفاوض المصري هو تقدیم التنازلات علي طول الخط، وهو ما إستغلته -ه

 أثیوبیا لفرض سیاسة الأمر الواقع علي دول المصب (مصر والسودان)، إذ كانت تعارض مصر

 ٢٣في البدایة بناء السد نهائیاً، ثم تنازلت عن ذلك، وأبرمت إعلان المبادئ في الخرطوم في 

، والذي إستغلته أثیوبیا في كسب مزید من الوقت للحصول علي التمویل اللازم ٢٠١٥مارس 

لبناء السد من خلال إعتراف مصر بمشروعیة بناء السد بموجب إعلان المبادئ، مقترناً بتعمد 

ي لتعطیل وإفشال المفاوضات، مع إستمرار أثیوبیا فى مراحل الملئ المختلفة، وفرضها أثیوب

  .)٣(سیاسة الأمر الواقع 

إتسمت السیاسة التفاوضیة المصریة بالتخبط والتضارب فى عدد من مراحلها، إذ أعلن وزیر  - و

مصر  الخارجیة المصرى سامح شكرى فى تصریح له أن تأثیر سد النهضة محدود على أمن

المائى، وهو ما إستغلته الحكومة الأثیوبیة فى الترویج لموقفها بأن بناء السد لا یؤثر على أمن 

مصر المائى، ومن ثم فلیس لها مصلحة فى وقف بناء وتشغیل السد، قبل أن یتراجع عنه، 

ویعلن هو ووزیر الرى محمد عبد العاطى، فى تصریحین منفصلین، أن بناء سد النهضة سوف 

مصر فى مرحلة الفقر المائى، من خلال تقلیل حصة الفرد من المیاة، التي إنخفضت  یدخل

عاماً،  ٧٠أصلاً بسبب الزیادة السكانیة مع ثبات حصة مصر من میاة النیل منذ ما یزید عن 

  ملیون فدان من الأراضى الزراعیة. ٢وتبویر ما لا یقل عن 

                                                           

(1) https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57430100. 

  .١٧٣، ص٢٠١٤، العدد السادس، المجلد الأول، مجلة دراسات المستقبلعباس زومي: سد النهضة، )٢(

 (3)Mahemud E. Tekuya, Sink or Swim: Alternatives for unlocking the Grand 

Ethiopian Renaissance Dam Dispute, Op. Cit., pp.69. 
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  المبحث الثالث

  ة سد النهضةمجلس الأمن ودوره فى تسویة أزم

نتیجة تعثر المفاوضات، فقد دعا البعض إلي اللجوء إلي مجلس الأمن الدولى لتسویة 

نزاع سد النهضة، إستناداً إلي دور مجلس الأمن الدولى، بإعتبار أن مجلس الأمن هو المنوط به 

  الحفاظ على الأمن والسلم الدولیین.

  المطلب الأول

  التأصیل القانونى لتدخل مجلس الأمن 

أناط میثاق منظمة الامم المتحدة بمجلس الامن مهمة الحفظ على السلم والأمن الدولیین 

باعتباره الجهاز التنفیذى لنظام الأمم المتحدة، والهیئة التى تستطیع القیام بالمسئولیات الكبیرة 

برعایة الرئیس الأمریكي دونالد  ، لذلك وبعد فشل مفاوضات واشنطون)١(التى ألقیت على عاتقه

  ترامب، والبنك الدولي، واصلت مصر والسودان جهودهما لحشد الدعم والتأیید الدولي.

، ٢٠٢٢، وبمناسبة قرب الملئ الثالث لسد النهضة فى أغسطس ٢٠٢٢فى نهایة یولیو 

تقدم وزیر الخارجیة المصرى سامح شكرى بخطاب إلي مجلس الأمن یطالبه فیه بتحمل 

سئولیاته تجاه التعنت الأثیوبى، والتوجه نحو ملئ السد دون التوصل إلي إتفاق ملزم بشأن ملئ م

وإدارة السد، وقال مندوب دولة الإمارات فى مجلس الأمن، الذى ترأس بلاده مجلس الأمن، أنه 

ا ، وإعتماد المفاوضات التى یقوم به٢٠١٥یتعین على الأطراف الرجوع إلي إعلان المبادئ لعام 

الإتحاد الأفریقي كسبیل وحید لحل نزاع السد، وهو ما لا قى ترحیباً واسعاً من جانب أثیوبیا، 

وقلقاً من جانب مصر والسودان، بما دعا الولایات المتحدة الأمریكیة إلى إرسال مبعوثها إلي 

سر مصر وأثیوبیا والإمارات، لضمان ثبات الموقف وعدم تدهوره، أو اللجوء إلي التصعید. وف

البعض إستبعاد السودان من زیارة المبعوث الأمریكي بعدم تضرر السودان كثیراً من أضرار 

  السد، أو بسبب المشكلات السیاسیة التى یعانى منها السودان.

- ٤وقبل ذلك، ونتیجة فشل الجولة الأخیرة من المفاوضات التي عقدت خلال الفترة من 

ودان تدویل القضیة من خلال إحالة الملف إلي في كینشاسا، قررت مصر والس ٢٠٢١أبریل  ٦

، إذ أرسل رئیس البعثة السودانیة الدائمة لدى الأمم المتحدة محمد إبراهیم )٢(مجلس الأمن 

، خطاباً إلي السكرتیر العام للأمم المتحدة وإلي مجلس الأمن یوضح ٢٠٢١أبریل ١٢البهي، في 

                                                           

د/ مساعد عبد العاطى شتیوى: مبادىء القانون الدولى الحاكمة لإنشاء السدود على الأنهار الدولیة،  (١)

  .٣٩٢،ص ٢٠١٦، دار النیل للنشر والطباعة، ١طدراسة تطبیقیة على سد النهضة الأثیوبى، 

عن أبرز محطات التفاوض بشأن سد النهضة، یراجع د/ عدلى سعداوي: سد النهضة وإنسداد أفق )٢(

  .٧ص- ١، ص٢٠٢١، یونیو ٣، العدد مجلة آفاق إستراتیجیةالوصول إلى حل، 
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 ٦- ٤التي عقدت في كینشاسا خلال الفترة من فیها القضیة التي لم یتم حلها، وأن المفاوضات 

قد فشلت، وأن المفاوضات التي عمل الإتحاد الأفریقي علي رعایتها منذ  ٢٠٢١أبریل 

لم تحقق أي تقدم، وأن أدیس أبابا تؤكد مراراً وتكراراً علي أنها سوف تبدأ الملئ  ٢٠٢٠یونیو

  .)١( ٢٠٢١الثاني لسد النهضة في یولیو 

بمذكرة إلي مجلس الأمن شارحة فیه موقفها  ٢٠٢١أبریل  ١٨في  كما تقدم السودان

تجاه التعنت الأثیوبي، وتعثر المفاوضات، وإصرار أثیوبیا علي الملئ الثاني للسد بدون التوصل 

السودان) بما یضمن لهما أمنهما المائي، كما -إلى إتفاق قانونى ملزم مع دولتي المصب (مصر

خطاباً  ٢٠٢٠یونیو ٢دي الأمم المتحدة عمر محمد صدیق في أرسل مندوب السودان الدائم ل

إلي مجلس الأمن في الوقت الذي كانت فیه أثیوبیا في المراحل الأخیرة من بناء السد، موضحاً 

فیه الأثار السلبیة التي سوف یحدثها بناء سد النهضة علي السودان، والتي من أهمها التأثیر 

ر نظام تدفق النیل الأزرق، فضلاً عن تهدید حیاة الملایین علي حصة السودان من المیاه، تغیی

من السودانیین إذا ما حدث خلل في تصمیم السد، وأنه من الممكن التقلیل من هذه الأثار السلبیة 

إذا ما تم التوصل إلي إتفاق ملزم بشأن إدارة وتشغیل السد، وأن السودان لا ینكر حق أثیوبیا في 

  .)٢(من أجل رفاهیة مواطنیها تنمیة مواردها المائیة 

من جانبه أكد الرئیس السیسي في كلمته أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة أن مصر 

منفتحة علي كل جهد دولي للوساطة من أصل التوصل إلي اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغیل 

مم أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأ ٢٠٢٠ یونیو ١٩علنت مصر في ، كما أ)٣(السد

المتحدة حول سد النهضة الأثیوبي تدعو فیه المجلس إلى التدخل من أجل تأكید أهمیة مواصلة 

الدول الثلاث مصر وأثیوبیا والسودان التفاوض بحسن نیة تنفیذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون 

یة الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضیة سد النهضة الإثیوبي، وعدم اتخاذ أ

إجراءات أحادیة قد یكون من شأنها التأثیر على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب 

من میثاق الأمم المتحدة التي تجیز للدول الأعضاء أن  ٣٥مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 

  تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدولیین.

ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد  واتخذت مصر هذا القرار على

النهضة نتیجة للمواقف الأثیوبیة غیر الإیجابیة والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا 

الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنیة، مروراً بالعدید من جولات التفاوض الثلاثیة 

لایات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعایة الو 
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أسفرت عن التوصل إلى اتفاق یراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثیوبیا، 

ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخیرة التي دعا إلیها السودان الشقیق وبذل خلالها جهوداً مقدرة 

صالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن یراعي م

الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السیاسیة لدى أثیوبیا، وإصرارها على المضي في ملء 

 ٢٣سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بین الدول الثلاث في 

قواعد ملء وتشغیل سد والذي ینص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول  ٢٠١٥مارس 

  النهضة، ویلزم أثیوبیا بعدم إحداث ضرر جسیم لدولتي المصب .

وتؤكد مصر على حرصها على التوصل إلى اتفاق یحقق مصالح الدول الثلاث ولا یفتئت 

على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نیة وبإرادة 

ذا المنطلق، ونظراً لما تمثله میاه النیل من قضیة وجودیة لشعب مصر، سیاسیة مُخلِصة. ومن ه

فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولیاته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر 

وحفظ السلم والأمن الدولیین، في الوقت الذى أعلنت فیه الحكومة الأثیوبیة، على لسان المتحدث 

لف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولى هو تقلیل من احترام الإتحاد بإسمها دینا مفتى أن نقل م

  .)١(الأفریقي، ولا نقبل محاولة أخذ الموضوع إلى الدول العربیة 

عرض النزاع على مجلس الأمن، انعقدت  وعلى الرغم من معارضة الجانب الاثیوبى

أكد خلالها سامح شكري،  ٢٠٢٠یونیو ٢٩جلسة مجلس الامن الدولي حول سد النهضة فى 

وزیر الخارجیة، أن مصر لن تسمح بتهدید أمنها المائي، ولجأت إلى مجلس الأمن لمنع تزاید 

وذكر أن ملء  الاضطرابات في المنطقة بعد التعنت الإثیوبي في مفاوضات سد النهضة،

وتشغیل السد بشكل أحادي، ودون التوصل لاتفاق یتضمن الإجراءات الضروریة لحمایة 

المجتمعات في دولتي المصب، ویمنع إلحاق ضرر جسیم بحقوقهما، سیزید من التوتر ویمكن أن 

یثیر الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل، ودعا شكري مجلس 

ن إلى النظر في هذه القضیة باعتباره المحفل الذي أوكل المجتمع الدولي إلیه مسؤولیة فریدة الأم

للحفاظ على السلم والأمن الدولیین، مطالبا أن یمارس المجلس مهامه بیقظة لتلافي تصاعد 

راً التوتر، ومنع اندلاع الصراعات، واحتواء الأزمات التي تهدد المساس بالسلام في إقلیم یعاني قد

  .من الهشاشة

نابعاً من  واللجوء إلي مجلس الأمن، وكان توجه الدولة المصریة إلي تدویل النزاع،

إلتزامها بمیثاق الأمم المتحدة والإتحاد الأفریقي والقانون الدولي بالإلتزام باللجوء للطرق السلمیة 

، إذ و التهدید بإستخدمهافي تسویة النزاعات الدولیة، وعدم اللجوء إلي القوة، سواء بإستخدامها أ

یمارس مجلس الأمن دوراً في التسویة السلمیة للمنازعات التي تطرح علیه، والذي یحقق في مدي 

                                                           

(1) https://al-ain.com/article/1618472938. 
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خطورة تلك المنازعات، ومدي تأثیرها علي الأمن والسلم الدولیین، ثم یقترح الإجراءات التي یراها 

ئها، وهو ما نعالجه علي النحو مناسبة لحل النزاع، وذلك فى ضوء التحقیقات التي قام بإجرا

  التالي:

  المطلب الثانى

  شروط إحالة النزاع إلي سد النهضة إلي مجلس الأمن

من بین شروط تدخل مجلس الأمن الدولى فى تسویة نزاع بالطرق السملیة، فمن 

هذا النزاع تهدید الأمن والسلم الدولیین كما تنص المادة  الضرورى أن یكون من شأن إستمرار

من میثاق الأمم المتحدة، إذ یقوم مجلس الأمن بحث الموقف أو النزاع الذي یمكن أن  ٣٣/١

یؤدي إلي إحتكاك دولي أو نزاع بین الدول، وبحث عما إذا كان هذا النزاع من شأنه أن یعرض 

بإعتباره المنظمة الأساسیة المنوط بها الحفاظ علي الأمن والسلم  )١(الأمن والسلم الدولین للخطر 

  .)٢(الدولیین في المجتمع الدولي 

من میثاق الأمم المتحدة أجازت للدول الأعضاء وغیر الأعضاء  ٣٥كما نجد أن المادة 

لسلم في الأمم المتحدة أن یلفتوا إنتباه مجلس الأمن إلي النزاعات التي من شأنها تهدید الأمن وا

الدولیین، وذلك في أسلوب وقائي رأت فیه الأمم المتحدة وسیلة للقضاء علي المنازعات في 

مهدها، قبل نشوبها، وإن كان البعض قد رأي قصوراُ في الدور الذي یقوم به مجلس الأمن في 

حال النزاعات، حینما قصر تدخله فقط علي النزاعات التي یمكن أن تهدد الأمن أو السلم 

  .)٣(ین الدولی

من میثاق الأمم المتحدة أن مجلس الأمن یمكنه خلال أي مرحلة من مراحل  ٣٦أوضحت المادة 

علي أنه  ٣٧النزاع أن یوصي بالإجراءات والطرق الملائمة لتسویة النزاع، بینما نصت المادة 

  یتعین علي الأطراف الذین فشلوا في حل نزاعاتهم إحالة النزاع إلي مجلس الأمن.

من میثاق الأمم المتحدة نجد أنها قد أشارت إلي أنه  ٣٧النظر في نص المادة بإمعان 

سالفة الذكر (التفاوض، التحقیق،  ٣٣في حالة فشل طرق التسویة السلمیة الواردة في المادة 

الوساطة، التوفیق، التحكیم، التسویة القضائیة)، فإنه یتعین علي أطراف النزاع إحالته إلي مجلس 

وجد مجلس الأمن أن إستمرار هذا النزاع من شأنه تكدیر الأمن والسلم الدولیین،  الأمن، وإذا

                                                           

  من میثاق الأمم المتحدة. ٣٤المادة )١(

(1) Claude-Albert Colliard, Institutions des relations internationals, Dalloz, 

1974, p.398. 

(3) Richard B. Bilder, An overview of international dispute settlement, J. 

International Dispute Resolution, Vol. 1, 1986, p.10. 

 .٢١٠، ص١٩٨٥د/ محمد السعید الدقاق: التنظیم الدولي، دار المطبوعات الجامعیة، 
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یمكنه أن یوصي ببنود التسویة الملائمة لهذا النزاع، وهو الإجراء الذي سلكته كلاً من مصر 

والسودان بشأن سد النهضة مع التعثر المستمر والمتوالي لجولات المفاوضات بین الدول الثلاث 

أثیوبیا)، وفشل جهود الوساطة الأمریكیة بعد تغیب الوفد الأثیوبي عن  - دانالسو  - (مصر

حضور التوقیع علي الإتفاق النهائي لإدار وتشغیل السد في الولایات المتحدة، ورفض أثیوبیا ما 

قالت به مصر والسودان من حقوق تاریخیة في نهر النیل، وأن لأثیوبیاً حقوق سیادیة في النهر، 

تقني بحت، إلا أن مصر والسودان تسعیان إلي تدویل النزاع من خلال عرضه مجلس وأن النزاع 

جامعة الدول العربیة، الذي دعم المطالب العادلة لكل من مصر والسودان، ثم تم عرض الملف 

بمذكرة إلي السكرتیر العام  ١٣/٤/٢٠٢١، إذ تقدمت مصر بتاریخ )١(علي مجلس الأمن الدولي 

مجلس الأمن تبین فیها تعثر المفاوضات وتعنت المواقف الأثیوبیة والأضرار  للأمم المتحدة وإلي

التي سوف تلحق بمصر والسودان جراء الملئ الثاني للسد بدون التوصل إلي إتفاق ملزم بهذا 

الخصوص، بإعتبار أن هذا النزاع داخل في نطاق إختصاص مجلس الأمن، لكونه یهدد الأمن 

إذ أعلن وزیر الري المصري محمد عبد العاطي أنه سوف یترتب علي والسلم الدولیین بالخطر، 

ملیون فدان، وأن مصر سوف  ٢ملئ سد النهضة وتشغیله بدون إتفاق ملزم تبویر ما لا یقل عن 

تدخل في مرحلة أشد خطورة من الشح المائي، ومن ثم یدخل هذا النزاع في إختصاص مجلس 

من  ٣٣/١لسلمیة للمنازاعات المنصوص علیها في المادة الأمن الدولي، وفقاً لآلیات التسویة ا

میثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن أن النزاع یتعلق بنهر دولي یمر بأكثر من دولة تحكمه قواعد 

  القانون الدولى للأنهار، وقد سبق أن تقدمت أثیوبیا بطلب إلي مجلس الأمن.

لدولى للتدخل بعد فشل دعت السلطات المصریة مجلس الأمن ا ٢٠٢٠یونیو  ١٩وفى 

المفاوضات الثلاثیة في تأمین اتفاق  بشأن ملء وتشغیل السد. وقد طلبت مصر من مجلس 

الأمن الدولي دفع الدول الثلاثة للوفاء بالتزاماتها وفقاً لقواعد القانون الدولى من أجل الوصول 

القانون الدولي وجزء  سد النهضة. وأن إشارة مصر المتكررة لقواعدإلي حل عادل ومتوازن بشأن 

من جهودها للحفاظ على حقوقها الطبیعیة والتاریخیة التى أعادت التأكید علیها الاتفاقیة 

  .)٢(بین مصر والسودان  ١٩٥٩، واتفاقیة عام ١٩٢٩الإنجلیزیة لعام - المصریة

                                                           

(1) Mfacethiopiablog 

(2)https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/08/05/the-

controversy-over-the-grand-ethiopian-renaissance-dam/. 
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تم تقدیم طلب التسویة من الجانب المصري، بل أن للمجلس الحق في التصدي للنزاع 

من تلقاء نفسه إذا كان من شأن هذا النزاع أن یؤدي إلي إحتكاك دولي أو یعرض السلم والأمن 

  .)١(من میثاق الأمم المتحدة  ٣٤الدولي للخطر وفقاً لأحكام المادة 

من میثاق الأمم المتحدة تسمح بالإحالة الإتفاقیة  ٣٨من ناحیة أخري، نجد أن المادة    

، ولا تتدخل منظمة الأمم المتحدة ٣٧- ٣٣للنزاع إلي مجلس الأمن، بدون الإخلال بالمواد من 

لتسویة النزاع الدولي إلا بموافقة أطراف النزاع، ما لم یتضمن النزاع إكراه أو تهدید للأمن والسلم 

، بل )٢(ن هنا علي تقدیم توصیات غیر ملزمة لأطراف النزاع الدولیین، ویقتصر دور مجلس الأم

قد یحدد لأطراف النزاع وسیلة معینة یمكنهم اللجوء إلیها لتسویة النزاع المطروح علي المجلس 

من میثاق الأمم المتحدة)، سواء كان المجلس قد دخل علي خط النزاع من تلقاء  ٣٦(المادة 

  .)٣(اف النزاع نفسه، أو بناء علي طلب طرف من أطر 

كما أوصت الجمعیة العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بإستخدام التوفیق لحل 

المنازعات بصورة سلمیة، بإستخدام ممثلین مقررین له في لجان التوفیق، ولهذا الغرض صدر 

من مجلس الأمن بالإجماع بأنه سوف یضع في الإعتبار أي طلب  ١٩٥٠مایو ٢٤قرار في 

 ٢٠جان التوفیق عن طریق مجلس الأمن، إستجابة لتوصیة الجمعیة العامة فيبتعیین مقرر لل

، إعلان مانیلا ١٩٧٠، إعلان مبادئ العلاقات الودیة لعام١٩٤٩أبریل  ٢٨و ١٩٥٠سبتمبر

  .)٤(للتسویة السلمیة للمنازعات 

  

  المطلب الثالث

  جهود مجلس الأمن في تسویة أزمة سد النهضة

شروط عرض النزاع على مجلس الأمن، یكون أمام المجلس، وفقاً لمیثاق  مع إستیفاء

  - الأمم المتحدة عدة مسارات یمكن أن یسلكها المجلس: هي علي النحو التالي:

دعوة الدول المعنیة أطراف النزاع لحل نزاعاتهم بأي وسیلة سلمیة من الوسائل المنصوص  أولاً 

المتحدة، التي یمكن أن یؤدي إستمرارها إلي الإخلال من میثاق الأمم  ٣٣/١علیها فى المادة 

بالأمن والسلم الدولیین من خلال اللجوء إلي المفاوضات، الوساطة، التوفیق والتحكیم والهیئات 

                                                           

، ١٩٧٩، ٤د/ محمد سامي عبد الحمید: قانون المنظمات الدولیة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، ط )١(

 .١٢٠ص

 .٣٥٤، ص٢٠٠٧ق: التنظیم الدولي، الإسكندریة،د/محمد سعید الدقا-د/ محمد سامي عبد الحمید) (٢
  .٣٠٤د/ محمد السعید الدقاق: التنظیم الدولي، المرجع السابق، ص )(٣

(4)Richard B. Bilder, An overview of international dispute settlement, J. 

International Dispute Resolution, Vol. 1, 1986, p.9.  
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، دون أن یفرض مجلس )١(والمنظمات الدولیة، أو أي وسیلة سلیمة أخرى یقع علیها إختیارهم 

صل الخامس من میثاق الأمم المتحدة، ما لم یري الأمن تسویة علي أطراف النزاع وفق الف

مجلس الأمن أنه یتعین علي أطراف النزاع إتباع وسیلة تسویة معینة، والتوصل إلي قرار ملزم 

سالفة الذكر أن مجلس الأمن لا یقبل طلب تسویة  ٣٣/١، ویستفاد من نص المادة )٢(قانوناً 

جأن إلي الطرق السلمیة من المفاوضات، أو النزاع من خلاله، ما لم تكن أطراف النزاع قد ل

، وهو ما فعله مجلس الأمن عندما تقدمت )٣(التوفیق أو اللجوء إلي المؤسسات والوكالات الدولیة 

أثیوبیا بمذكرة إلي المجلس، الذي أحال النزاع إلي الإتحاد الأفریقي لممارسة دور الوسیط، ورعایة 

  والسودان.المفاوضات الثلاثیة بین أثیوبیا ومصر 

سالفة الذكر هو أن  ٣٣/١الأمر الآخر الذي یمكننا إستخلاصه من نص المادة 

المنازعات التي یتطرق إلیها مجلس الأمن هي تلك المنازعات الحقیقة، ولیست المواقف، فضلاً 

عن أن مجلس الأمن یبحث المنازعات التي من شأن تفاقمها أن یهدد الأمن والسلم الدولیین، وأن 

 ٣٨إحال النزاع إلي المجلس بموافقة جمیع أطراف النزاع، كما یستفاد ذلك من نص المادة تكون 

من میثاق الأمم المتحدة، علي الرغم من معارضة أثیوبیا تقدیم شكوي إلي مجلس الأمن، مبررة 

  موقفها أن هذا نزاع تنموي، لیس محله أروقة مجلس الأمن، وإنما مائدة المفاوضات.

جلس الأمن بتشكل لجان لبحث الموقف أو النزاع یمكن أن یقدم مجلس الأمن : یقوم مثانیاً 

،ویتحمل مجلس الأمن )٤(توصیة للأطراف بشأن الإجراءات المناسبة وطرق تسویة المنازعات 

. ویكون تدخل مجلس الأمن إما بمبادرة منه، أو بدعوة من )٥(المسئولیة الأساسیة في هذا الصدد 

متحدة، أو بدعوة من الجمعیة العامة للأمم المتحدة، أو بناء علي شكوي دولة عضو في الأمم ال

  .)٦(یتقدم بها أحد أطراف النزاع 

                                                           

میثاق الأمم المتحدة، د/صلاح الدین عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، من  ٣٣/٢المادة ) ١(

 .٩٥٦المرجع السابق، ص

(2)Robert Barnidge, The international law as a means of negotiation 

settlement, Fordham International Law Journal, Volume 36, Issue 3 2013, 

p.550.  

د/أشرف عرفات أبو حجازة: الوجیز في قانون التنظیم الدولي، مطابع جامعة القاهرة، بدون سنة نشر،  )٣(

 .٣٤٠ص

  من میثاق الأمم المتحدة. ٣٦/١المادة  )٤(

Claude-Albert Colliard, Institutions des relations internationals, Dalloz, 1974, 

p.399.  

 المتحدة. من میثاق الأمم ٢٤/١المادة ) ٥(

 من میثاق الأمم المتحدة. ١١/٣المادة ) ٦(
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إلا أن هذه التوصیات تفتقد إلي القوة الملزمة، وهو ما تؤیده الأعمال التحضیریة للمیثاق، 

والتطبیقات الدولیة، وهو ما جعل البعض لا یؤمن بفاعلیة دور مجلس الأمن في تسویة صور 

من المیثاق، وجود حالات  ٣٩متعددة للنزاعات، وإن كان هناك من رأي إستناداً إلي نص المادة 

فیها اللجوء إلي فرض تلك التوصیات بالقوة، إذا كان من شأن عدم الإلتزام بها تهدید  یجوز

، وهو ما نراه حلاً شدید الندرة، )١(الأمن والسلم الدولیین، وتفاقم الخطر الذي یحدثه هذا النزاع 

وقد إستبعد مجلس الأمن فرضه علي أثیوبیا، ولكنه أصدر توصیة بضرورة إستئناف الدول 

  اء المفاوضات بوساطة الإتحاد الأفریقي.الأعض

وإذا رأي مجلس الأمن أن طبیعة النزاع المطروح علیه هي طبیعة قانونیة، یمكنه بموجب 

من میثاق الأمم المتحدة إحالة هذا النزاع إلي محكمة العدل الدولیة،  ٣٦الفقرة الثالثة من المادة 

وهو یقدم توصیات وفقاً لهذه المادة أن والتى جري نصها علي نحو ما یلي "علي مجلس الأمن 

یراعي أن المنازعات القانونیة یجب علي أطرافها بصورة عامة، أن یعرضوها علي محكمة العدل 

، فى الوقت الذي یكون فیه هذا النزاع )٢(الدولیة وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة" 

ه تطبیقات في الممارسات الدولیة، كما هو محلاً للتفاوض بین أطرافه، وهو الدور الذي وجد ل

الحال في إحالة النزاع إلي محكمة العدل الدولیة بین تركیا والیونان خلال فترة سبعینات القرن 

الماضي بشأن تحدید الجرف القاري في بحر إیجة للفصل فیه، وإنطلاقاً من مسئولیته الأساسیة 

، والذى تضمن من ٣٩٥جلس الأمن القرار رقم في الحفاظ علي الأمن والسلم الدولیین، تبني م

بین أمور عدة دعوة كلاً من تركیا والیونان إلي إستئناف التفاوض المباشرة بشأن هذا النزاع، 

وناشد الطرفین بذل ما فى وسعهم لضمان أن هذه المفاوضات سوف ینتج عنها قرارات تلقي 

  .)٣(قبول طرفي النزاع 

یري أن مجلس الأمن لم یتم إنشاءه بدایة لحل النزاعات  Bowettوإن كان الاستاذ بویه 

بین الدول، بل یقتصر إختصاص، بموجب الفصل السادس من میثاق الأمم المتحدة علي حل 

المنازعات التي في إستمرارها ما یحتمل معه تعرض حفظ الأمن والسلام للخطر، وإن كان یخرج 

، وأن هذا )٤(مجلس الأمن لهم توصیات عن هذه القاعدة رغبة أطراف النزاع في أن یقدم 

الإستثناء من جانب مجلس الأمن بنظر المنازعات التي من شأن إستمرارها إلي تهدید الأمن 

                                                           

  .٣٤٣د/أشرف عرفات أبو حجازة: الوجیز في قانون التنظیم الدولي، المرجع السابق، ص )١(

   .٣٤٣د/أشرف عرفات أبو حجازة: الوجیز في قانون التنظیم الدولي، المرجع السابق، ص )(٢

دور المنظمات الدولیة فى التسویة السلمیة لنزاع سد النهضة الأثیوبى،  ) د/ناجى محمد أسامة الشاذلى:٣(

 .٣١٦، ص٢٠٢٠، ابریل ٩٠، العدد مجلة روح القوانین

(4) Bowett, D.W., The UN and peaceful settelement in international disputes, 

The legal recpects, 1972, pp.179-180.  
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والسلم الدولیین إلي أن هذا النزاع لم یعد مسألة تخص دولاً أو أطرافاً بعینها، بل یهم المجتمع 

  .)١(واقبه الدولي بأسره، یتأثر بتبعات ذلك النزاع، ویتأثر بع

  .)٢(: یمكن أن یقدم مجلس الأمن شروط للتسویة متي وجد أنها مناسبة ثالثاً 

: وفي حالة التي یري فیها مجلس الأمن عدم إمتثال أثیوبیا للقرارات الدولیة، وإصرارها علي رابعاً 

تدابیر غیر عسكریة، مثل المقاطعة  الملئ الثاني للسد دون التوصل إلي إتفاق ملزم بإتخاذ

التجاریة أو العقوبات الإقتصادیة، خاصة إذا ما سار النزاع نو التصعید بما یهدد الأمن والسلم 

الدولیین، وقد سبق لمجلس الأمن أن سلك هذا السبیل في النزاع بین الهند وباكستان عام 

دولتین لقبول طلب مجلس ، عندما فرض مجلس الأمن عقوبات إقتصادیة علي كلا ال١٩٦٥

دیسمبر  ٣٠الأمن بوقف الأعمال العسكریة التي كانت ناشبة بینهما، وفي حالة مماثلة، ففي 

قرر مجلس الأمن أن تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوقف التعامل التجاري مع  ١٩٦٦

علي تشدید هذه ، وعمل مجلس الأمن )٣(رودسیا الجنوبیة، وبصفة خاصة بالنسبة لبعض السلع 

، بما أدى إلى تغییر النظام في رودسیا، رفع )٤(العقوبات بوقف التعامل بالكامل مع رودسیا 

  .)٥(١٩٧٩العقوبات عنها عام 

الدور الأساسي في الحفاظ علي الأمن والسلم الدولیین، إلا  برغم أن مجلس الأمن هو من یتولي

 ١٢و ١١أن الجمعیة العامة للأمم المتحدة لا یستبعد دورها في القیام بذلك. وبموجب المواد 

فإن الجمعیة العامة للأمم المتحدة یمكن أن تناقش وتقدم التوصیات بشأن الإجراءات  ١٤و

یتم طرحه أمامها، كما یمكن لمجلس الأمن إحالة النزاع وطرق تسویة المنازعات بشأن أي نزاع 

إلي الجمعیة العامة للأمم المتحدة، أو من دولة عضو في الأمم المتحدة، أو من دولة طرف في 

، وهى آلیة وجد لها تطبیقات على أرض الواقع عندما تم إحالة النزاع بین الأرجنتین )٦(النزاع 

إلى مجلس الأمن، الذي تمكن  Adolf Eichmannمانوإسرائیل بسبب القبض علي أدلف إیز 

  .)٧(من التوصل إلى حل ناجح للنزاع وتسویته 

ورفعت مصر والسودان الملف إلى مجلس الأمن عبر دولة تونس، الدولة غیر دائمة 

العضویة فى مجلس الأمن، وإستمع المجلس خلالها إلي التقاریر من وفود الدول الثلاث، وبیًن 
                                                           

  .١٤٣، ص١٩٧٦، دار النهضة العربیة، ٢مبادئ التنظیم الدولي، طد/عبد العزیز سرحان:  )(١

 من میثاق الأمم المتحدة. ٣٧/٢المادة ) (٢

 ، دورة الإنعقاد الخامسة.٣٠٠قرار مجلس الأمن رقم  )٣(

 .١٩٦٦لسنة  ٢٣٢القرار رقم  )٤(
  .٣٠٦د/ محمد مصطفي یونس: قانون التنظیم الدولي، المرجع السابق، ص ) (٥

  من میثاق الأمم المتحدة. ٣٥المادة  )٦(

(7) Gideon Boas, Public international law contemporary principles and 

perspectives, New York, 2012, p.348. 
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الأثار السلبیة التي یسببها بناء سد النهضة علي حصتها من المیاه، وخلال الوفد المصرى 

، المدیر التنفیذي لبرنامج Inger Andersenمناقشة أزمة سد النهضة، أوضحت اجنر أندرسون

البیئة التابع للأمم المتحدة، أن النیل الأزرق یمثل المصدر الأساسي للمیاه بالنسبة لكل من 

یا، وأن إنشاء سد النهضة سوف یؤثر علي تدفق میاه النهر، وأن فترات مصر والسودان وأثیوب

الجفاف سوف تتعاقب علي كلاً من مصر والسودان، وأن التعاون بین الدول الثلاث یشكل حلاً 

  .)١(مستداماً علي المدي البعید

وبعد مناقشات مطولة أصدر مجلس الأمن بیان رئاسي، أعلن فیه السفیر الفرنسي 

دي ریفیر، رئیس مجلس الأمن لشهر یولیو أن المجلس لیس لدیه الخبرة الكافیة للتعامل نیكولاي 

مع هذه القضیة، ودعا الدول أطراف النزاع إلى الإمتناع عن إتخاذ تدابیر أحادیة الجانب، إذ إن 

إتخاذ مثل هذه التدابیر من شأنه أن یعقد المفاوضات، وحث هذه الدول على ضرورة مواصلة 

، الذى یعد الجهة )٢(برعایة الإتحاد الأفریقي  ٢٠٢١التى عقدت في كینشاسا فى أبریل  التفاوض

الأقدر على تسویة هذا النزاع بین ثلاث دول أفریقیة، وهي مرحلة وسط بین البیان الصحفي 

، وإمتنعت كلاً من روسیا )٣(والقرار، للتوصل إلي إتفاق ملزم بشأن ملئ وتشغیل سد النهضة 

التدخل، وإصدار قرار من مجلس الأمن، وقررتا إتباع سیاسة محایدة، وعدم فرض والصین عن 

ضغوط سیاسیة أو إقتصادیة على أثیوبیا، وإكتفت بدعوة أطراف النزاع إلى التوصل إلى تسویة 

  .)٤(سلمیة للنزاع 

وتباینت وجهات نظر أطراف النزاع بشأن تفسیر هذا البیان، ففسرها الجانب المصرى، 

في وزیر الخارجیة سامح شكري، بأنها ملزمة، شأنها شأن ما یصدر عن مجلس الأمن من ممثلاً 

قرارات، تأتى فى إطار وظیفة مجلس الأمن في الحفاظ علي الأمن والسلم الدولیین، فى حین 

اعتبرها وزیر الخارجیة والري الأثیوبي مجرد توصیة تخلو من ثمة قوة ملزمة، تفرض على أثیوبیا 

                                                           

(1)http://www.sis.gov.eg/section/7302/9426?lang-en-us 

(2)Romain Gras (2021), ‘GERD: DRC’s Tshisekedi does not get the hoped-for 

dam agreement’, The Africa 

Report.: https://www.theafricareport.com/78210/gerd-drcs-tshisekedi-does-

not-get-the-hoped-for-dam-agreement/ 

(3)https://www.thecairoreview.com/essays/the-renaissance-dam-after-the 

security-council/ 

(4)Amr Emam (2021), ‘Egypt hopes China can break deadlock in Nile dam 

dispute’, Al Monitor. Source: 

 https://www.al-monitor.com/originals/2021/07/egypt-hopes-china-can-

break-deadlock-nile-dam-dispute. 
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صل إلي إتفاق ملزم، وإن كان لها قوة فهى قوة أدبیة، إذ یتم إدخال هذه التوصیة في ضرورة التو 

أرشیف مجلس الأمن، وتصبح من سوابق المجلس في حل النزاعات المماثلة، والتى یمكن 

  ، وأن هذا البیان لم یصدر وفق الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة.)١(الإحالة إلیها فیما بعد 

حوال، وافقت الدول أطراف النزاع علي إسئتناف المفاوضات برعایة الإتحاد وفي كل الأ

الأفریقي، إلا أن الظروف الداخلیة فى أثیوبیا وخوضها حرباً ضد متمردي جبهة تجراي، 

والظروف الداخلیة في السودان من الحراك الشعبي وحل حكومة عبد االله حمدوك وإعتقالة، 

لسودانیة مرة أخرى بموجب الإتفاق المبرم مع المكون وتكلیف حمدوك بتشكیل الحكومة ا

العسكري، ورفض الشارع السوداني لهذا الإتفاق، ما إضطر معه حمدوك إلي الإستقالة، تاركاً 

  فراغ سیاسي، فلا توجد حكومة یمكنها، بما عطل إسئتناف المفاوضات حتي الأن.

قام الرئیس السنغالي، الذي وفي محاولة لتقریب وجهات النظر بین الدول محل النزاع، 

، ٢٠٢٢، بزیارة القاهرة فى ینایر ٢٠٢٢تتولي بلاده رئاسة الإتحاد الأفریقي بدایة من فبرایر 

وبحث مع الرئیس المصري سبل حل النزاع والتوصل إلي إتفاق ملزم لملئ وتشغیل السد، وفي 

تنتظر طویلاً رد  ، صرح وزیر خارجیة أثیوبیا رضوان حسین بأن بلاده لن٢٠٢٢فبرایر ١٣

مصر والسودان، وأن على أثیوبیا أن تجني ثمار جهودها لسنوات طویلة، والإستفادة من مواردها 

في التنمیة، سواء في الزراعة أو فى تولید الكهرباء، وهو تصرف سبقه في حقیقة الأمر دعوة من 

دعا فیه البلدین إلي رئیس الوزراء الأثیوبي لكل من مصر والسودان في تغریدة له علي تویتر، 

  الحوار، وحل النزاعات، وأن یكون نهر النیل مصدراً للتكامل، لا مصدراً للخلاف والشقاق.

إزاء هذا الوضع المعقد، والتعنت الأثیوبي الرافض لتوقیع إتفاق ملزم بشأن ملئ وتشغیل 

تدابیر علي  السد فقد دعا كثیر من فقهاء القانون الدولي إلي ضرورة تدخل مجلس الأمن بفرض

أثیوبیا لحملها علي جدیة التفاوض، لكن هذا الرأي یصطدم بالفیتو الصیني والروسي، إذ أن 

للدولة استثمارات فى أثیوبیا، وأن فرض مثل هذه التدابیر من شأنه أن یضر بمصالح الدولتین، 

  .)٢(ر ومن ثم یكون الفیتو حجر عثرة أمام اللجوء إلي مجلس الأمن لفرض مثل هذه التدابی

                                                           

(1)https://www.almasryalyoum.com/news/details/2374813. 

(2)https://arabic.sputniknews.com/20210623/%D9%87%D9%84%D9%8A%D8

%AA%D8%AE%D8%B0-

%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9

%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-

%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7  

%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8

%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%D9%84

%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9
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، ٢٠٢٢الأوركرانیة فى فبرایر - ومع تغیر الأوضاع فى العالم، ونشوب الحرب الروسیة

اعترف الاتحاد الأوربى بحق مصر فى حصة عادلة من میاة نهر النیل، وفى حمایة أمنها 

المائى، دون ممارسة أى ضغوط على أي من أطراف النزاع، وهو ما رأى فیه البعض مغازلة 

لإستمالة دعمهما لتنفیذ العقوبات الغربیة والأمریكیة على روسیا بسب غزو لمصر والسودان 

  أوكرانیا.

وبالرغم من ذلك، فإن أثیوبیا عازمة على المضى قدماً فى الملئ والتشغیل الأحادى، 

، ٢٠٢٢فأعلنت تولید الكهرباء من السد، كما أعلنت عزمها الملئ الثالث للسد فى أغسطس 

ى إتفاق ملزم لها بشأن ملئ وتشغیل السد، وما زالت المفاوضات تراوح حتى مع عدم التوصل إل

مكانها حتى الآن، ویزداد الأمر تعقیدا مع ورود تقاریر الخبراء التى تؤكد المخاوف المصریة 

والسودانیة من إحتمال حدوث خلل وتصدع فى جسم السد، وأثره السلبى على كل من القاهرة 

قول أنه من الضرورى اللجوء مرة أخرى إلي مجلس الأمن الدولى والخرطوم، وهو ما یدعونا لل

من میثاق الأمم المتحدة، إذ أن مصر والسودان قد  ٣٧لإصدار قرار ملزم بموجب نص المادة 

من میثاق الأمم المتحدة، كما أن المفاوضات  ٣٣وفیا بإلتزاماتهم المنصوص علیها فى المادة 

ي بعد البیان الرئاسى الصادر من مجلس الأمن قد وصلت إلى التى تجرى برعایة الإتحاد الأفریق

طریق مسدود، فى الوقت الذى یؤدى فیه إستمرار مثل هذا النزاع إلي تهدید الأمن والسلم 

  الدولیین.

                                                                                                                                                                      

%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF

%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%9F-1049341449 
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  الخاتمة

نخلص مما سبق إلى أن النزاع بشأن سد النهضة هو نزاع قانونى، ولیس سیاسي، ومن 

صیات بشأن سبل حل النزاع، بل واتخاذ تدابیر وفق الفصل ثم یجوز لمجلس الأمن إصدار تو 

السادس من میثاق الأمم المتحدة لحمل أثیوبیا علي التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ملئ وتشغیل 

السد، لما یمثله تعنت الجانب الأثیوبى من خطورة، وتعریض منطقة الشرق الأوسط والقرن 

شأنها أن تزعزع الاستقرار فى المنطقة، فضلاً عن الأفریقي للحرب، أو لأعمال عدائیة، من 

تقریر اللجنة الإستشاریة الدولیة قد أقر بإحتمال تعرض مصر والسودان للمخاطر نتیجة بناء سد 

النهضة، وهو ما بیان هذه المخاطر من خلال تقاریر اللجان الإستشاریة، تقاریر الخبراء التى یتم 

، التي تظهر وجود فوالق وتصدعات في جسم السد، إستخلاصها من صور الأقمار الصناعیة

فضلاً عن تأثیره الشدید على مصر، إذ أنه سوف یتسبب في تبرویر ما یزید عن ملیونى فدان 
)١(.  

كما نختلف مع الرأى الذي ینادى به البعض من الانسحاب من إعلان المبادئ المبرم 

لتدلیس المبطل للمعاهدات، عندما ، استنادا إلي إدخال أثیوبیا الغش وا٢٠١٥مارس  ٢٣في 

ادعت أثیوبیا أن الغرض من بناء السد هو تولید الطاقة، بینما كان الهدف الخفى وراء بناءه هو 

تخزین المیاه، كما أوضح وزیر الخارجیة المصرى فى أحد تصریحاته، استنادا إلي نصوص 

سحاب من شأنه إهدار حق الدولة بشأن قانون المعاهدات، إذ أن هذا الان ١٩٦٩اتفاقیة فینا لعام 

المصریة في طلب التفاوض كمرحلة أولى، یمكن التعویل علیها في حال اللجوء إلي الطرق 

الأخرى لتسویة تلك المنازعات، وإن كانت الطرق الأخرى التى یمكن للدولة المصریة اللجوء إلیها 

ل الدولیة، خاصة وأن ولایة لا یصدر عنها قرارات ملزمة، خلافاً للتحكیم وأحكام محكمة العد

محكمة العدل الدولیة بشأن هذا النزاع هو ولایة إختیاریة، من خلال شرط الإختصاص القضائى 

الإختیارى، وهو ما یقتضى موافقة أثیوبیا على ذلك، وهو ما لا تقبل به أثیوبیا، لكونه یكبلها، 

  دون أن تكون ملزمة بذلك.

                                                           
المصرى: دراسة في التهدیدات والمخاطر وآلیات المواجهة، سد  : الأمن المائىد/هالة السید الهلالى) (١

  .١٢٦، ص٢٠١٩، أبریل ٢، العدد ٢٠، المجلد مجلة دراساتالنهضة نموذجاً، 
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  النتائج:

  - من النتائج التى یمكن العرض لها على النحو التالي: خلصت الدراسة إلى مجموعة

إعتماد سیاسة التفاوض  ٢٠١٥: یؤخذ على الجانب المصرى النص فى إعلان المبادئ لعام أولاً 

كوسیلة وحیدة لتسویة المنازعات الناشئة عن بناء وتشغیل السد، كما أن توقیع مصر 

لسد، إذ كانت مصر تستغل نفوذها على إعلان المبادئ قد أضفى شرعیة على بناء هذا ا

السیاسي على المؤسسات المالیة والمانحة لوقف تمویل السد لمخالفته للقانون الدولى، 

بما أدى بهذه المؤسسات المالیة إلى وقف تمویل وتنفي السد، فى الوقت الذى كانت 

  .)١(تعجز الموارد المالیة الداخلیة لأثیوبیا عن مواصلة تمویل السد 

خلصت الدراسة إلي أن ضعف دور الخبراء، وعدم امتلاك الاتحاد الأفریقي وسیلة للضغط : ثانیا

ما دعا أثیوبیا إلى التعنت، ووصول المفاوضات إلي طریق مسدود، حتى قامت أثیوبیا 

بأعمال الملئ الأول والثانى والثالث بدون التوصل إلي إتفاق ملزم بشأن إدارة وتشغیل 

  السد.

لأجدى بالنسبة للمصالح المصریة إعتماد الطرق الملزمة قانوناً، مثل التحكیم فى كان من ا ثالثاً:

، التى إعتمدت التحكیم وسیلة ١٩٢٩تسویة المنازعات، كما هو الحال فى إتفاقیة عام 

  لتسویة المنازعات الناشئة عن تفسیر أو تنفیذ بنود هذه الإتفاقیة.

لأساسیة التى تواجه عملیة التفاوض بشأن سد خلصت الدراسة إلى أن من المشكلات ا رابعاً:

النهضة هو عدم وجود إطار تفاوضى معتمد من الدول أطراف النزاع، وإن كان من 

 ١٩٦٦الممكن وضع مجموعة من القواعد الحاكمة، المستمدة من قواعد هلسنكي لعام 

خدام المجاري وقواعد برلین بشأن التقاسم العادل للمیاه، اتفاقیة الامم المتحدة بشأن است

  .١٩٩٧المائیة الدولیة للأغراض غیر الملاحیة لعام 

                                                           

(1)Wossenu Abtew and Shimelis Behailu Dessu, the Grand Ethiopian 

Renaissance Dam on the Blue Nile, Springer, 2018, pp. 161-162 . 
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  التوصیات

توصى الدراسة القیادة السیاسیة بضرورة العمل علي استعادة دورها الأفریقي، وعدم ترك  أولاً:

الساحة للدول التي ترغب في عرقلة تقدم مصر، من خلال المشاركة في المشروعات 

التنمویة، واستخدام القوة الناعمة التي كانت قد فقدتها نتیجة هذا التخلي، وإستغلال 

فى مجالى التعلیم والإعلام، فى تبدید مخاوف أثیوبیا من  مصر القوة الناعمة، خاصة

التوصل إلي إتفاق ملزم لبناء السد، تلك المخاوف التى أعربت عنها أثیوبیا فى الوثیقة 

، وإعتبرت فیها مصر عقبة تحول دون تحقیق طموحات ٢٠٠٢التى أصدرتها عام 

  أثیوبیا التنمویة، سواء فى الزراعة أو تولید الكهرباء.

من  ٣٧توصى الدراسة بضرورة العودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن عملاً بنص المادة  انیاً:ث

میثاق الأمم المتحدة، إذ فشلت جهود الوساطة التى عهد مجلس الأمن الدولى إلى 

الإتحاد الأوربى القیام بها، فضلاً عن أن أسباب إحالة النزاع إلي مجلس الأمن، 

من میثاق الأمم المتحدة لا تزال موجودة، فإستمرار مثل  ٣٣المنصوص علیها فى المادة 

هذا النزاع من شأنه تهدید الأمن والسلم الدولیین فى المنطقة، فضلاً عن إنتهاك أثیوبیا 

  مبدأ الإستخدام المتكافئ لمیاة نهر النیل.

لوسائل ضرورة إستخدام الدولة المصریة كل ما بیدها من أوراق ضغط مختلفة، إلى جانب ا ثالثاً:

الدبلوماسیة، للتوصل إلي إتفاق ملزم قانوناً لكل أطراف النزاع بشأن تشغیل وإدارة السد، 

یرضى جمیع الأطراف، ویحقق مصالحها، وأن تكون منطقة سد النهضة منطقة تعاون 

  لا صراع، بما یسهم فى التنمیة فى دول النزاع.

المصرى فى توضیح مخاطر بناء وتشغیل  ضرورة أن تنشط الدبلوماسیة المصریة والإعلام رابعاً:

السد على الدولة المصریة للرأى العام العالمى، بعد ترویج أثیوبیا ان سد النهضة هو سد 

داخلى، وأن مشاركة مصر أو السودان أو كلاهما فى إدارة السد یعد إنتهاكاً للسیادة 

ى على الرغم مما بینها الأثیوبیة، ومقارنة الإعلام الأثیوبي بین سد النهضة والسد العال

من إختلافات، فمصر دولة مصب، تتأثر بأى خلل فى إدارة وتشغیل السد، بخلاف 

أثیوبیا، التى هى دولة مصب، لا یمثل بناء السد العالى خطورة علیها، وتفنید المزاعم 

الأثیوبیة بأن الغرض من بناء السد هو تولید الطاقة الكهرومائیة، ولیس تخزین المیاه، 

ما یخالف التصریحات السابقة للمسئولین الأثیوبیین، بأن أثیوبیا یحق لها بیع المیاة،  وهو

  كما یحق للعرب بین النفط.
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  قائمة المراجع

  أولأً: المراجع العربیة
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  .٢٠٢٠للإصدارات القانونیة،
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  .٤٠٠ص - ٣٨٣، ص٢٠٢٠

مجلة جامعة : مبدأ حسن النیة في تنفیذ المعاهدات الدولیة، رغد عبد الأمیر الخزرجي .١٠
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  .٤٥٤ص -٤٢٩، ص٢٠٢٠)، ٢(١٢، عدد الشرق الأوسط

: الصراع على المجارى المائیة فى العالم العربى فى ضوء القانون د/سارین زیدان .١٢
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